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فاعلم یا أخی أنک متى کنـت ذاهبـا إلـى تعـرف الحـق بالرجـال مـن                    "

غیر أن تتکل على بصیرتک فقد ظل سـعیک فـان العـالم مـن الرجـال                 

ثم انظر ببصرك فـان ،هو کالشمش أو کالسراج یعطی الضوء     إنما

فمن عول علـى التقلیـد       ،الشمسک السراج و  کنت أعمى فما یغنی عن    

"هلک هلاکا مطلقا 

الإمام الغزالی



.إلى من ینبئ حملهم عن حبهم و صدقهم عن منطقهم لا یخالفان الصدق ولا یختلفان فیه

.و أبی... .إلى أمی

.بی التی غمرتنی بصبرها و سعۀ صدرهاإلى میرة قل

.زوجتی.... 

.غانم،فتحی،عبد الجلیل:إلى قرة عینی

.إلى أخی عبد القادر الذي لی فیه کل المد و السند

.جزاء سعۀ القلب و جمیل القرب... .)لؤلؤة(خیرة ....صدیق....طاهر... .إلى أحمد

رفته استقام لی منهجا أما أستاذي أحمد الذي رعانی بحلمه وعقله فمنذ أن ع

.واستقمت له فکرا

.إلى أساتذة الفلسفۀ المنصفین المخلصین جزاء الجد و الجهد و الکلمۀ الطیبۀ

.أهدي هذا العمل
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ومعيار ،الحديث عن أي ضرب من ضروب المعرفة يحيلنا إلى الحديث عن نوع هذه المعرفة وقيمتها

لمنا تاريخ الفلسفة قبل العلم أن الإنسان منذ أن طرح السؤال عن الكون وهنا يع،اليقين فيهاوالصدق

غير أن هذه المعرفة في صورا الأولى توزعت ممارساا عبر مختلف أنواع ،والوجود فهو يؤسس لمعرفة

نه النشاط الإنساني العملية منها والعقلية حتى لم يصبح بالإمكان التمييز بين ما نسميه علما و ما نقول ع

.وإن كان الهدف واحد هو امتلاك  الحقيقة وخدمة الإنسانية،فلسفة

من وراء البحث عن الحقيقة هو الوصول إلى اليقين الذي لا تشوبه شائبة الأساسيولما كان المقصد 

وعصف ،عة الإرتيابيةيث ساد نوع من الشك التام لدى الترشك فقد حضي اليقين بتصورات متباينة ح

ليصير بعد ذلك الشك عند أهل الدين لحظة لم يصل فيها الإنسان إلى الحقيقة لكنه في الطريق بفكرة اليقين 

واعتبر الشك تجربة تؤكد نوعا من اليقين من طراز آخر وهو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا ،إليها

.يبقى معه ريب على حد تعبير الغزالي

،علمي فإننا نتحدث عن المعرفة الصادقة صدقا مطلقافي المعرفة العلمية حين نتحدث عن اليقين ال

للعلم لذلك فمفهوم اليقين أو إن شئنا النظر إلى اليقين العلمي قد تنوع و تبدل بحسب السياق التاريخي 

فماهية أرسطوأما مع ،فارتبط اليقين لدى أفلاطون بالجدلية التي تمثل أرقى المعارف متمثلة في المعرفة المطلقة

إلى االله مؤكدين ومع مفكري العصر الوسيط ينسب العلم اليقيني،فترض الضرورة والأبدية أي اليقينالعلم ت

.مع علمنا أن فلاسفة العرب أمثال الغزالي وإبن سينا يرادفون بين العلم واليقين،هكذا على الكمال العلمي

يها إلى حقائق يقينية معرفته تمييزها و الوصول فارف التي حاول الإنسان تنظيمها وولعل من بين المع

ولما كان البحث عن الحقيقة ديدن العلم نشأت الإبستمولوجيا ،بالطبيعة والقوانين التي تحكم ظواهرها

و تواجه لتبحث في حدود وطبيعة المعرفة التي يسعى الإنسان لتحصيلها فتعرض للبحث في إمكان العلم 

على و وتدرس حدود المعرفة ومدى إحتمالها أو يقينها ،االشك في الحقيقة أو الإطمئنان إلى صدقهمشكلة

حيث ،هذا الأساس ستتغير الأمور على مستوى العلم الصحيح الذي تخلى عن فكرتي اليقين والكمال

أي انتقل ،استبدل البحث في ماهية العلم بالبحث في جوهر العلم الفيزياء الرياضية عند المحدثين والمعاصرين

ولم يعد الحديث عن اليقين المطلق المرتبط بعقيدة الحتمية بل ) كيف(إلى السؤال ) لماذا ( البحث من السؤال 

على أن صدق قضايا المعرفة العلمية و قوانينها ،أصبح حساب الإحتمال هو السائد في الفيزياء المعاصرة
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الأمر الذي لا يتفق ،لقة يجب أن لا يعني اليقين المطلق وإلا ترتب على ذلك أن تكون نتائج العلم ائية مط

.مسار التطور المشاهد في تاريخ العلممع استمرارية 

من ورائهم الفلاسفة إلى أم توصلوا إلى تصور ائي ويقيني عن وحدة لقد ذهب بعض العلماء و

لكن لم ،ظهور فكرة الحتمية في التفكير العلميكتشاف قوانين نيوتن والصورة العلمية للطبيعة و ذلك با

ونظرية النسبية والكوانتا التي اار أمام كشوف مبدأ اللاتحديدحقق منهج ميكانيكا نيوتن إذ ما لبث أن يت

وعندئذ أصبح اليقين الذي كان دأب المعرفة العلمية أصبح بمثابة إشكالية ،أكدت طابع الاحتمال واللايقين

أي شيء و يكفي أن العوام على يقين من تساور العلم المعاصر وشاع المثل أن العلماء ليسوا على يقين من 

،فطرحت مسألة معيار المعرفة العلمية الذي يحدد مدى الصدق الكلي أو الصدق الاحتمالي،كل شيء

،وأصبحت معادلة المعرفة العلمية بل الفيزياء المعاصرة وما تصل إليه من قوانين تستلزم النظر في مسألة اليقين

الفيزياء المعاصرة من لا يقين في العالم الأصغر هو حقيقة اكتشفتهن يكون ما فإما أ:وهنا نكون أمام فرضين

أنوإما ،ثابتة لا تتغير وعندئذ يصبح العلم المعاصر في أزمة قد تؤدي إلى هز بنيانه يوما ويصيبه التصدع

هونة بما وعندئذ تكون مسألة اليقين مر،تكون الحقيقة محجوبة وراء الظواهر لم يكشف عنها العلم بعد

لأنه إذا ،يكشف عنه العلم من أجهزة ووسائل لضبط سلوك الأجسام و تحديد العلاقات بين الظواهر بدقة

ويقين نتائجه وبالمقابل نجد العلم المعاصر تخلى عن فكرة اليقين فهل معنى هذا أن كان ما يميز العلم منهجه 

.؟يث عن اليقين أصبح ضربا من الوهم والخيال بالتالي الحدر العلمي هو تاريخ اللاعقلانية وتاريخ الفك

وإذا كان هدف العلم هو الكشف عن الحقيقة والوصول إلى اليقين والتحديد المفترض للعلم 

للحقائق فكيف نفسر اللا تحديد واللايقين في الفيزياء المعاصرة وما الأخرىبصرف النظر عن االات 

يحل مشكلة أنعايير المعرفة العلمية ؟ هل تعدد معايير العلم بإمكانه ارتبط بالنسق المفهومي للعلم من تعدد لم

اليقين في العلم المعاصر ؟ وهل نحكم على يقين العلم تبعا لإصطلاحات العلماء ومواضعام أم تبعا لطبيعة 

.الظواهر ؟والموضوعات 

العلماء يضربون على هل معنى هذا أن الفيزياء المعاصرة أوقعتنا في براثن الشك من جديد و أصبح

.غير هدى أم هناك تقدم فعلي نحو الحقيقة ؟
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عبارة عن شطحات أو هل هذا التاريخالنظرية العلمية والمنهج هل تاريخ العلم و الفكر العلمي و

قفزات لا عقلانية أم أن كل ما في الأمر أن هذا التاريخ مفعم بالتعدد و الانفتاح فيه يكتسب العقل العلمي 

.دية فيزداد عقلانية و ذبا من روح العلم ؟روحا نق

وإذا سلمنا جدلا أن إمكانية التحديد والتعيين ومن ثم اليقين بات أمرا مستحيلا في العلم المعاصر 

.الميتافيزيقية ؟هل هذا يعني أن نظريات العلم المعاصر قد أعادت للفلسفة أصولها 

ة إلى خطأ من يتحدث عن المنهج العلمي لقد كانت الفكرة الموجهة للبحث تكمن في الإشار

فالمنهج العلمي ،كمنهج لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه وأن المنهج يتضمن اليقين والصحة المطلقة

وإن كان ،كوهن وفيرابند إلا دليل على ذلكبديل والتعديل وما منهج بوبر وفي أي عصر عرضة للنقد والت

على أن الموضوع ،احة ولكنها كانت موجهة لنا في ترتيب فصول هذا البحثأننا لم نعالج تلك الفكرة صر

كيف تطور وما ،كيف نظر إلى اليقين:الرئيس هو إشكالية اليقين التي هي في الحقيقة تنم عن تصورات

و إذا كانت هذه الاعتبارات هي ما أثارت قريحة البحث في شقه الموضوعي ،وصل إليه حال اليقين الآن

و بدا لنا أن مثل ،ه الذاتي أردنا فيه من خلال هذه الدراسة أن نملأ فراغا يعانيه المهتم بفلسفة العلومفإن شق

هذه المواضيع ذات أهمية بالغة ينبغي أن نوليها عناية قصد الإحاطة بما يجري في ميدان المعرفة العلمية و ما 

.يمكن أن يترتب عنه من نتائج فلسفية

اع وراء اللا يقين في العلم المعاصر قد يؤدي إلى التشكيك في قيمة العلم زد على ذلك أن الإنصي

ذاته فأردنا من خلال هذا البحث أن نجمع شتاتا من المواقف في دراسة واحدة جامعة حول إشكالية اليقين 

لهم هذا الموضوع الوافية فيوإن كان أننا لم نقف على دراسة شاملة،علها تكون عونا لمزيد من الدراسة

و لهذا و لكي نفي بالغرض الذي ،بعض الإشارات التي قد يقتضيها سياق الحديث عن موضوع بعينهإلا

:رسمناه لهذه الدراسة نزلنا بإشكالية الموضوع إلى مرحلة التطبيق فحددنا نطاق البحث في ثلاثة فصول

لعلم لدى أفلاطون يتمثل فتناولنا في الفصل الأول الاستقراء والمنهج العلمي فبينا كيف أن جوهر ا

بحيث عن طريق الديالكتيك يثبت العقل المثل الافلاطونية ،في الجدلية التي تمثل عنده أرقى المعارف وأكملها

أما مع أرسطو فماهية المعرفة ،وتكتسب الحقيقة موضوعيتها وتصبح المعرفة اليقينية في متناول الإنسان
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والتي تتيح لنا معرفة الماهية الكلية للشيء التي تتقوم ا الأشياءعلل المية اليقينية هي معرفة الأسباب والعل

.وذلك هو العلم الحقيقي واليقيني

وما دمنا نبحث عن مدى يقينية المعرفة فعرضنا للآراء التي تنكر قيام المعرفة أصلا أو تشكك فيها في 

ارتبط اليقين في الدين بقوة أسمى تتجاوز ثم بينا كيف ،المعرفيالاعتقادلآراء التي تقول بنوع من مقابل ا

والفلسفة الإسلامية على سبيل القرووسطويةطريق التفكير العلمي من خلال بعض النماذج في الفلسفة 

الترعة الإستقرائية في العلم الحديث وإشكالية اليقين فبينا كيف أن كما تناولنا الحديث عن  ،المثال لا الحصر

كلها تنطوي على وكانت عناصر هذا المبحث ،بين العلة والمعلول تؤيد فكرة اليقينفكرة الضرورة المنطقية 

وبالتالي تمثل ركيزة الاستقراء وتساعدنا على التنبؤالاطراد هي ما–الحتمية –العلية :تأكيد أن مفاهيم مثل

يا في البحث إلا أن وإذا كانت هذه المباحث التي تناولناها تؤكد جانبا إيجاب،الحصول على معرفة يقينية

أشرنا فيه إلى أن التطور العلمي أدى إلى إيار مبادئ المعرفة اليقينية وفي المبحث الثاني يتناول جانبا سلبيا 

.مقدمتها مبدأ الحتمية وما نتج عنه من أزمة عصفت بفكرة اليقين و هزت أسس الفيزياء الكلاسيكية

لمعاصر وظهور المنهج الفرضي الاستنباطي فبينا أن المنهج هذا وقد عرضنا في الفصل الثاني إلى العلم ا

في العلم المعاصر حضي بتصور جديد مثلته نظريتي النسبية والكوانتا وما أسفرت عنه هاتين النظريتين من 

وغرضنا من عرض تلك النظريتين أما كانتا إرهاصا لأراء ،نتائج أدت إلى نوع من اللايقين في معارفنا

وغرضنا أن نبين ،العلم ممن أشرنا إليهم في سياق البحث وما قدموه من معايير للمعرفة العلميةبعض فلاسفة 

وليست مرضية لأن تلك المناهج هدفها واحد هو رضيةمةإيجابيفي المناهج الظاهرة أن الاختلاف والتنوع 

.إلقاء الضوء على عملية الكشف العلمي

علم المعاصر والميتافيزيقا وفيه بررنا التصديق القائل بأن أما الفصل الثالث تمحور حول نظريات ال

فكان علينا تفنيد هذا ،العلم بعد أن تموج خط سيره في الوصول إلى اليقين أصبح وكأنه بمثابة ميتافيزيقا

الموقف ودحضه من الأساس وبيان أن العلم والميتافيزيقا متضايفان متكاملان وأن الميتافيزيقا هي علم أعلى 

فبينا أن النظريات ،ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى مدى موضوعية العلم في غياب اليقين،حيث الدرجةمن 

الفيزيائية لا تقبل الثبات بل في تطور مستمر مما يؤكد الجانب الانفتاحي للعلم فبينا أن الموضوعية العلمية 

و ثبت لنا أن الموضوعية حكم ،ع العلميالموضوفي لم تغلق الباب في وجه المزيد من البحث قائمة و أا 
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المحكوم عليه ويعني تعزيزا يجمع في علاقة الحكم الذي يلتزم بالموضوعوالحكم الموضوعي هو،وموقف 

.وطيدة بين الباحث الصادر عنه الحكم و محتوى حكمه

إقتضته وللتحقق من فرضنا والإجابة عن فروع الإشكالية انتهجنا منهجا تحليليا بالدرجة الأولى

ن تناولنا نظريام فيما حيث عكفنا على نظرية العلم والتصورات التي قدمت عند بعض مم،طبيعة البحث

،أو على الأقل المعايير التي يروا ملائمة لتمييز المعرفة العلمية،تصورهم للمعرفة المثلى اليقينيةيتعلق ب

ما دعت كما استخدمنا المنهج التاريخي كل،هافتناولناها بالتحليل حتى نضع أيدينا على مدى معقوليت

أما ،الضرورة برد فكرة إلى أصولها أو بيان تطور فكرة أخرى وكيف أصبح منظورا إليها في العلم المعاصر

وإن كنا لم ،كلما إنتقلنا من فكرة إلى أخرىلآخرفكان يتخلل فترات البحث من حين المنهج النقدي

أو دحض ،نطاق و على سبيل الإستشهاد لتأييد رأي نراه أو نتفق مع من يراهنركن إلى النقد إلا في أضيق 

.رأي آخر يراه من يختلف معنا في التفسير

والجدير بالتنويه إلى أن مخاض هذا البحث كان عسيرا شاقا تجلت الصعوبة فيه في ترتيب المادة 

والأهم من ذلك ،حدة وحين الحاجة إليهاالعلمية و توزيعها وترتيبها وتنسيقها لعدم توفر مراجعها دفعة وا

لذلك قد لا نجانب الصواب إذا قلنا أن اقتحامنا لهذا أننا لم نعثر على دراسة وافية حول هذا الموضوع 

وعليه فإن إنجازنا لهذا البحث لا يعني اكتماله لأننا لو أردنا ذلك ما انتهينا منه إلى ،الموضوع كان مخاطرة

:إن رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده:ن الإصفهاني حين قالالأبد و صدق عماد الدي

ولو ترك هذا لكان أجمل ،لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان مستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل

.النقص على جملة البشرءوهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلا

فيسهم في مجالات المعرفة بنوع من الاقتحامالفلسفة على الإلهام وفعسى أن يبعث هذا العمل طالب 

إن كانت جهلا أو خطأ و إنا لنرجو الاعتذار على ما صدر منا من هفوات ف،جديد إن هو أعوزه التقليدالت

.و إن كانت سهوا فلا حول لنا ولا قوة و االله المستعان،فجل من لا يخطئ و علافسد الخلل
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جوهر العلم عند أفلاطون وأرسطو :أولا-

:طونتصور اليقين عند أفلا-أ

فة تعني العلم والمعرفة لدى اليونان إذ كانت المعرينبغي أن نلاحظ أن هناك ترادفا بينمبدئيا
لكن ما نقصده "العلم وهذا الأخير يدل على المعرفة في عصر سقراط وأفلاطون وأرسطو وحتى قبله، 

فنحن هنا نتحدث عن "يختلف عما كان يقصده أوائل اليونان Scienceاليوم بمصطلح العلم 
جيا والمقصود هنا أكاديمية العلوم عن تقدم العلوم والثقافة العلمية وتطبيقات العلم؛ في مجال التكنولو

)1(.الفيزياء والرياضيات وما حاول تقليدها من سائر المعارف

فقد بدأ الفكر الغربي بالطبيعة أو الكون ثم تحول على يد سقراط إلى الإنسان واتجه إلى أهم "
ما في هذا الإنسان وهو العقل، واهتم بالتصورات أو الماهيات التي يقدمها هذا العقل حول موضوع 

)2(.و التصورات الأخلاقيةمحدد ه

من أساسه وأقام *وها هو أفلاطون ينهض بعد أستاذه سقراط الذي هدم قول السفسطائيين
الدليل على أن المعرفة عبارة عن مدركات  عقلية لأا في مجموعها تتكون من حقائق كلية استخلصها 

ن تكون الحقيقة عند شخص العقل لا الحواس من الجزئيات، ولما كان العقل عنصرا مشتركا لزم أ
تزايد الاهتمام بعالم الماهيات العقلية "معين هي نفسها عند شخص آخر، إذن بمجيء  أفلاطون 

وأصبحت تمثل مركز الثقل في العلاقة بين الإنسان والعالم  حتى اتخذ منه أفلاطون تفسيرا للكون كله 
.)3(ولمعرفتنا بالموجودات التي فيه

.11ص1995، 1طالابستمولوجيا مثال  فلسفة الفيزياء النيوتونية، دار الطليعة، بيروت،: عبد القادر بشته-1
.28، ص 1993قصة  الفلسفة الغربية، دار الثقافة، القاهرة، دط، : ويدييحي ه-2

يقولون أن المعرفة كلها مترتبة على الإدراك الحسي ولذلك فهي مختلفة عند الأشخاص لأن هذه الحواس  وهي مبعث الادراكات لا تتفق عند جميـع     -*
.الناس

.28المرجع نفسه، ص يحي هويدي،-3
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ة المحيطة به جزئية متغيرة ولن يظفر الإنسان في محاولة معرفة لها إلا لكن الموجودات الحسي" 
بمعرفة ظنية غير يقينية، معرفة مضطربة متناقضة قوامها أحكام خاطئة يصل إليها تارة باستخدام 
أعضاءه الحسية وتارة أخرى بالاعتماد  على إحساسه الذاتي  لكنه لن يجني من وراء هذا إلا ظلالا 

ق له البلبلة والشك، أما إذا أراد الحصول على أحكام صادقة يقينية فعليه أن  يستخدم وأشباحا تخل
في العلوم الطبيعية لاعتماد تحصيلها على الحواس *لذلك كان أفلاطون يائساً من اليقين"، )1(عقله

يكون لذلك فهو يرفضها ويقضي بعدم جوازها لأن العلم فيما لا يعدو الظن والاحتمال، والعلم عنده 
ومن هنا كانت نقطة البداية في نظرية المعرفة الافلاطونية )2(علما إذا كان مرئيا بالعقل رؤية اليقين

تتلخص في إثارة الشك في العالم الحسي وتقييم تصنيف لأنواع المعرفة في العلوم المختلفة على أساس 
عرفة التي تتناول العالم الحسي نظرته الميتافيزيقية بين العالم المرئي والعالم المعقول، فسمى الم

.)Noesis)3 أما المعرفة التي تتناول اللامرئي والمعقول فسماها بالعلم أو بالتعقل DOXAبالظن

وبما أن  الفلسفة عند أفلاطون هي محبة الحكمة أو محبة  المعرفة والسعي نحو الحقيقة فأين 
سة التي تتوالى في بصرنا وسمعنا لأن هذه الحقيقة عنده ليست في الظواهر المحسو" تكمن الحقيقة؟

الظاهر ليست دائمة ولا هي مطلقة فيما لها من صفات فلو فرضنا أا خيرة أو جميلة فهي ليست 
جميلة وخيرة إلا من جهة معينة ولوقت معين، أما المطلق الدائم الحقيقي فهو مثالها العقلي الجمالي في 

، وحتى يميز صاحبنا بين مراتب الوجود من )4(الفيلسوفذاته وهذه المثل هي وحدها موضوع علم 
لنتصور الآن خطاً مقسما إلى : " جهة وبين تعيين كل نوع من أنواع المعرفة من جهة أخرى يقول

قسمين غير متساويين يمثلان اال المنظور اال المعقول، ولنقسم كل قسم بدوره بنفس النسبة لكي 
، وعلى إثر هذا التقسيم يصبح لدينا القسم الأول )5(الوضوح والغموضترمز إلى الدرجة النسبية في 

) ج د(يرمز للأشباح والظلال المنعكسة عن عالم الحس والمعرفة التي يتناولها وهم، ويليه القسم ) أج(

.28جع سابق، صيحي هويدي، مر-1
واستيقنه ويقال علمه علما وعلمه يقينا وعلمه علم اليقين، وهو على يقين به، واليقين هو إزاحة الـشك أو                        -* يقال يقن فلان الأمر، ويقن به، وأيقنه  

كتر : حنا غالب(واقع غير ممكن الزوال العلم الحاصل من نظر واستدلال، وقيل هو اعتقاد الشيء كذا مع الاعتقاد به لا يمكن أن يكون إلا كذا مطابقا لل                  
.354-353: اللغة العربية، موسوعة في  المترادفات والأضداد والتعابير، ص ص

.244، ص 1976ليس لأفلاطون، دم ن، د ط، اتاريخ الفكر الفلسفي من ط: علي أبو ريان-2
.170، ص 1،1998للطباعة والنشر، القاهرة، ط الفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلاا، دار قباء :  أميرة حلمي مطر-3
.170المرجع نفسه،  ص-4
.40، ص1968فؤاد زكريا، دار الكتاب العربي  للطباعة والنشر، القاهرة، د ط، : الجمهورية، تعر: أفلاطون-5
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يشير إلى ) د ه(والقسم الذي يليه (doxa)يشير لموجودات العالم الحسي المرئي ومعرفتها ظن 
فيشير إلى المعقولات التي هي أقرب ) هـ ب(ضية ومعرفتها  فكر استدلالي، والقسم التصورات الريا

، وبعد هذا العرض لمراتب )1(للمبادئ ودونما حاجة للمحسوس فهي عالم المثل  ومعرفتها تعقل
فالعقل : "الموجودات التي تشكل موضوعات المعرفة يبين أفلاطون ما يطابقها من أحوال  الذهن بقوله

بمعنى أن درجة وضوح ويقين )2(والفهم هو التالي له والاعتقاد هو الثالث والتخيل هو الأخيرارفعها
.هذه المعارف الأربع تتناسب مع مقدار الحقيقة التي تمتلكها كل مرتبة من مراتب الوجود

قلنا أن العلم حسب سقراط لا يقوم على المدركات الحسية التي توصلها الحواس إلى الذهن بل 
عبارة عن المدركات العقلية التي يستخلصها العقل مما يصادف في الحياة من الجزئيات وهذا ما هو 

سلم به أفلاطون مع أستاذه، لكن هذه الصور الذهنية والمدركات العقلية ليس لها وجود يطابقها في 
يصل إليها فالادراكات الكلية التي"العالم الخارجي بل إن لها حقيقة خارجية مستقلة عن الإنسان، 

.)3(العقل هي أسماء لها مسميات في الواقع وإلا كانت وهما باطلا من خلق الخيال

فإذا رأيت الشمس طالعة وكانت طالعة كانت فكرتي صحيحة وإلا فهي فكرة باطلة، وبناء "
لا على هذا تكون الحقيقة عبارة عن مطابقة الفكرة الذهنية للشيء الخارجي، والفكرة الباطلة هي التي 

.)4(تطابق شيئا موجودا بالفعل

" يقول أفلاطون يعد مثال الخير شمس العالم المعقول وإن كنا لا نستطيع معرفته بدقة لأنه : 
بعيد عن إدراكنا، إنه الضوء الساطع الذي يصفي على الجواهر ماهيتها وقدرا على الاستمرار في 

والعقل في العالم المعقول، ولما كان العلم هو ما أي أن المثال مصدر الحقيقة)5(الوجود والمحافظة عليه
تعلق بالحقيقة وحدها لزم أن يكون لكل ما أعلمه صور فعلية في الخارج وأنه لتناقض  أن نذهب إلى 
أن الإدراك العقلي هو وحده العلم الصحيح ثم  نسلم من جهة أخرى أن ليس له شيء  في الخارج 

.171-170: أميرة حلمي مطر، مرجع سابق، ص ص-1
.43ص، المرجع نفسهأفلاطون ، -2
.153، ص1935،  2قصة الفلسفة اليونانية، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: مين، زكي نجيب محمودأحمد أ-3
.153المرجع نفسه، ص -4

المعرفة والمنهج الجدلي في فلسفة أفلاطون، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع الجزائر، العدد : نور الدين هالي-5
.182، ص 31
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ية التي لها حقيقة خارجية هي صورة لها وهي ما يسميها ؛ وهذه الادراكات الكل)1(يطبق عليه
المثال موضوعا للعلم، لكن المثال له وجود في ذاته "، على أن من المفروض أن يكون *أفلاطون بالمثل

إثر هذا ":يقول اميل بريهيه معلقا على هذا"لا في عقولنا فكيف يمكن أن يكون موضوعا للعلم ؟ 
رضية المثل قيمتها فالمثال ليس تفسيرا للأشياء مادامت المشاركة فيه النقد يتلاشى كل ما يعطي ف

مستحيلة، كما أنه لا يمثل وحدة الكثرة مادامت تتوزع على ما لا اية له من المثل وليس بموضوع 
وهكذا تظهر المثل الأفلاطونية في محاورة الجمهورية كفروض )2("علم مادام العلم في الأصل مفارقاً لنا

ا العقل عن طريق الدياليكتيك وتكتسب الحقيقة وجودا موضوعيا عند أفلاطون عن طريق نظريته يثبته
في المثل حيث تعتبر هذه الأخيرة نظرية في اليقين الذي له وجه شبه كبير باليقين الرياضي الثابت 

فيطلق العقل لأن أول مرحلة في هذا العالم هي مرحلة إدراك العلاقات العددية والهندسية،)3(المفارق
عن طريق المفاهيم الرياضية بمنهج فرضي حتى يصل إلى أعلى الفروض ليؤكد صحة نتائجها عن 

دون استعمال  ) الجدل(العودة بعيدا عن المسلمات الرياضية، ولا يكون هذا إلا بطريق الدياليكتيك 
نماذج للحقيقة من كيف  أصبحت تصوراتنا الذاتية العقليةلتساءلكن لو " )4(أي حاسة من الحواس

لكانت الإجابة هي أا نماذج لأا قبس من عالم المثل الموضوعية "ناحية وصدى لها من ناحية ثانية ؟ 
وصدى لها لأا تذكر لها وعن طريق هذه النظرية أصبح العلم ممكنا وأصبحت المعرفة اليقينية للعالم في 

.)5("متناول الإنسان

أنه نظر إلى المعرفة نظرا دقيقا عميقا وبلغ " من بحثه للمعرفة لعل ما يمكن قوله عن أفلاطون
إلى معقول وكأن في محاولته بلوغ المعقولية أراد أن يلغي المادة بكثافتها المستعصية على التجريد 

.154-153: ، ص صمين، زكي نجيب محمود، المرجع السابقأحمد أ-1
أما في اللغة الانجليزيـة واللغـة الفرنـسية    .المثال في اللغة العربية هو النموذج كان يقال الولد مثال أبيه وقد يصدر عن النموذج عدة صور من المثال  -*

بمعنى ينظر أو يرى أي رؤيـة  eidosصطلاح اليوناني نفسه، ويستعمل أفلاطون عبارة الاهوideaولفظ FORMأو IDEAفنستخدم لفظ 
 ـ ـنور الدين هالي، المعرفة والمنهج الجدلي عن      (الأشكال الرياضية، وإن كان أفلاطون يعبر على المثال بألفاظ عديدة حسب موضع المحاورة             ون، ـد أفلاط

المثال مبدأ الوجود والمعرفة، أما أنه مبدأ الوجود  فلأن الجـسم يـتعين في نوعـه    : ه بقوله، ويعرف مراد وهبة المثال في معجم   )179–178ص ص   
مـراد  ( بمشاركة جزء من مادته في مثال من المثل، وأما أنه مبدأ المعرفة فلأن النفس لو لم تكن حاصلة عليه لما عرفت كيف تسمي الأشياء وتحكم عليها          

).613ص المعجم الفلسفي، مادة الميم، : وهبة
.184-183: نقلا عن نور الدين هالي، المعرفة والمنهج الجدلي في فلسفة أفلاطون، ص ص-2
.31يحي هويدي، مرجع سابق،  ص-3
.181، ص المرجع نفسه نور الدين هالي، -4
.31، ص مرجع سابق يحي هويدي، -5
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فيلغي الظن من المعرفة ولا يستبقي غير العلم في *والتعقل وأن يرد الوجود كله أعدادا ونسبا عددية
وعلى هذا الأساس فجوهر العلم لدى أفلاطون هو الجدلية التي تمثل عنده أرقى )1("ضيشكله الريا

.المعارف وأكملها على الإطلاق ويمكن التمهيد لها بمعارف أو علوم  ثانوية كعلم الحساب والهندسة

.ماهية المعرفة العلمية عند أرسطو: ب

لية التي تمثل عنده أرقى المعارف هو الجد-كما رأينا–إذا كان جوهر العلم لدى أفلاطون 
، وبعبارة أخرى فالعلم أي اليقينماهية العلم لدى أرسطو تفترض الضرورة والأبدية "وأكملها فإن 

أن ما أصبح عليه الحال اليوم من مناقشات " لكن يبدو . )2("بالنسبة للمعلم الأول هو أن لا نقول عبثا
فلاطون وأرسطو وإن كان لهما  إسهامات في وضع معاصرة لنظرية العلم لم يكن يدور في ذهن أ

، لذلك يجدر بنا أن نحدد معنى العلم )3(أساس هذه النظرية في إطار  العصر العلمي الذي عاشا فيه
فما يعنيه المحدثون " اليوم لنرى إلى أي مدى  استطاع أرسطو تحديد معنى العلم كما نعرفه اليوم ؟، 

ارف تدور حول موضوعات بعينها وتصل فيها إلى مجالات معينة من بالعلم هو مجموعة منظمة من المع
)4("دراسة،  بينما هو عند البعض  الآخر منهج وأسلوب لا يختلف اصطناعي في مجال دون آخر

وبالتالي فالعلم يعرف لدى الفريق الأول بمادة البحث بينما يحدد لدى الفريق الثاني بمنهج البحث "
أن تندرج تحت -على الأقل-جديرة من الوجهة النظرية) مادا(المعرفةوالواقع أن كلمة موضوعات

العلم، غير أا لا تصلح أن تكون موضوعا للعلم في أية مرحلة من مراحل صياغتها إلا متى نضجت 
، ويذهب كارل بوبر إلى اتجاه آخر وإن لم )5("ولاءمت أي صارت معدة لانطباق المنهج العلمي عليها

رأى  أن المعرفة العلمية هي مجرد تقدم للمعرفة العادية أو معرفة الحس "التعريف حيث يبعد عن روح 
المشترك العام وهو يعتقد في الأهمية القصوى لإثارة مشكلات المعرفة العلمية من خلال حصر أنفسنا  

بين العلم ، ويبدو أن تميز  المحدثين والمعاصرين )6("في تحليل معرفة الحس المشترك ومحاولة تقنينها

.دروسه مال عن سقراط إلى الفيتاغورية فاستبدل الأعداد بالمثليرى الدكتور يوسف كرم أن أفلاطون في أواخر أيامه وفيفيما -*
.97، ص 1936د ط، د م ن ،تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،: يوسف كرم-1
.13عبد القادر بشتة، مرجع سابق، ص-2
.20، ص 1995، 2العلمية عند أرسطو، در المعارف، القاهرة، طنظرية العلم الأرسطية، دراسة في منطق المعرفة: مصطفى النشار-3
.47، ص 2008فلسفة  العلم، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، : صلاح قنصوة-4
.47، ص صلاح قنصوة ،مرجع سابق -5

6 - Karl. R. Poper: the logic of scientific descovery. Hutchinson of london, 1959, p192.
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واللاعلم يختلف عما كان لدى فلاسفة اليونان، حيث أن اليونان قد انتبهوا إلى الربط بين العلم 
–على حد تعبير جيمس جيتر -لكن في العلم الحقيقي اليوم لا يمكن إطلاقا "الحقيقي وبين الكلي، 

ا إذا أكدته مشاهدات أن نثبت صدق فرض ظني لأنه إذا فندته مشاهدات المستقبل فنتعرف خطأه، أم
المستقبل فلن نتمكن إطلاقا من القول أنه صحيح لأنه سيظل دائما تحت رحمة اكتشافات إضافية 

على حين أن العلم الذي يذهب لإدخال فروض ظنية عن الحقيقة لن يتمكن أبدا من اكتساب (...) 
ية العلم اليوم التي تختلف عن ، ويعبر هذا الكلام عن مدى احتمال)1("معرفة أكيدة ايجابية عن الحقيقة

يقينه قديما، لكن هذا لا يمنع من القول أن لكل عصر إضافاته  في منهج العلم من جانب ونتائجه من 
فأرسطو وإن لم يكن هو الأهم فإنه من أهم من وضع بل أسهم في وضع هذا المفهوم "جانب آخر 

وامتلكوا مفردات لوصف الإنسان في ميادين وذلك المنهج للعلم اليوناني، فاليونان حتى وإن ابتدعوا 
العلم المختلفة كالإنسان المهندس، الرياضي، والإنسان الفلكي لكنهم لم يكن بإمكام التعبير عن 

لكن أرسطو استطاع توظيف كلمة دقيقة ومحكمة philosopherمعنى العالِم إلا بقولهم فيلسوف 
ع تقديم تصور واضح للتمييز بين ما هو علم كما استطا« episteme »لدلالة على العلم هي 

بمعنى أنه تجاوز معرفة الأشياء استنادا على ما تمليه عليه  الخبرة )2("وبين الصور الأخرى للنشاط العقلي
فماهية المعرفة العلمية عند "وأصبح يعرف حقائق الأشياء وجواهرها بدءا من معرفة عللها ومبادئها، 

العلل التي تقوم ا الأشياء، ومن خصائص المعرفة العلمية أو اليقينية إذا أرسطو هي معرفة الأسباب و
قيست بالمعرفة العرضية أا العلم بسبب الموجود على شكل ضروري، فنحن نملك ذلك الضرب من 
المعرفة العلمية عندما نعلم السبب الذي يتوقف عليه أمر ما من حيث هو سببه دون أي شيء آخر 

إن معرفة تلك العلل "، )3("ك أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون على خلاف ذلكوعندما نعلم كذل
والمبادئ تعني معرفة ما به يكون الشيء أي معرفة جوهره أي الماهية النوعية التي تميزه عن غيره من 

وفي )4(، "أنواع الأشياء الأخرى وتلك الماهية هي الماهية  الكلية وإدراكها يعني العلم الحقيقي بالشيء
نحن نعتقد جميعا أن ما نعلمه : (...) يعرف العلم مميزا بينه وبين الجهل قائلا) الأخلاق لنيقوماخوس(

لا يمكن أن يكون خلافا لما هو، أما الأشياء التي يمكن أن تكون على خلاف ما هي فإننا نجهل تماما 

.244، ص 1981د ط، القاهرة ،ر المعارف،االفيزياء والفلسفة، تر جعفر رجب، د: جيمس جيتر-1
.28مصطفى النشار، نظرية العلم الأرسطية،مرجع سابق، ص-2
.106، ص 1991، 1طتاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلوطين وبروقلس، دار العلم للملايين، بيروت،: ماجد فخري-3
.29، صسابقمرجع الأرسطية،نقلا عن مصطفى النشار، نظرية العلم -4
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ذي علم والذي يمكن أن ما إذا كانت هي في الواقع أم لا متى أفلتت من مرمى عقولنا، الشيء ال
يكون موضوعا للعلم هو موجود حينئذ بالضرورة فهو على ذلك أزلي لأن جميع الأشياء الأزلية هي 

والواقع إذا المعتقد المرء عقيدة إلى درجة ما وكان يعلم الأصول التي اعتقد (...) غير محدثة وغير فانية 
ذا كانت المبادئ أظهر لديه من النتيجة فليس بواسطتها فإنه إذن حاصل على العلم فهو إذن يعلم، فإ

أن العلم عند "يتضح من هذا ،)1("له علم إلا بالواسطة، هذا هو على رأينا ما يجب أن يعني بالعلم
أرسطو إما استقراء أو قياس وكلاهما علم بالواسطة على حد تعبير مصطفى النشار ومعرفة الواسطة 

أرسطو على التصدي إلى نفاة المعرفة العلمية أو اليقينية بالنقد من تعني العلم بالعلة، ولعل هذا ما حمل 
أن جميع المعارف  تبنى على مبادئ أولى لا مجال للشك فيها أهمها مبدأ عدم -:)2(عدة وجوه أهمها

التناقض الذي ينص على أنه يستحيل أن تنسب الخاصية ذاا إلى الموضوع ذاته في الوقت ذاته وعلى 
.الوجه  ذاته

.يمكن التدليل على أن من ينكر جميع المعارف لا يدري ما يقول-

، إذن لم  يشك *إذا صح  أن نثبت قضية وننكرها فما فائدة الحكم بصحة الشيء أو فساده-
أرسطو أن المعرفة اليقينية ممكنة وذلك في كل أبواب الوجود؛ وحسب ما يذكر الدكتور ماجد 

الأمر على معرفة سابقة سواء المعارف الكلية كالرياضيات أو أن جميع المعارف تستند آخر "فخري 
فالقياس يفترض ) القياس والاستقراء(الجزئية كالجدل والخطابة، وكذلك صنفا الاستدلال الجدلي 

، كما ميز أرسطو بين )3(جمهورا يسلم بمقدماته والاستقراء يستخرج الكلي الكامن في الجزئي
ستقراء بيِن من القياس بالإضافة إلينا لأنه يبدأ من الجزيئات، أما القياس الا: "الاستقراء والقياس بقوله

فأبين بالذات لأنه يبدأ من الكليات فيبين علة النتيجة بخلاف الاستقراء الذي يضع النتيجة من أجل ما 
فالاستقراء عند أرسطو يعني إقامة البرهان على قضية كلية لإرجاعها إلى"، )4("شوهد في الجزئيات

لهذا يشير أرسطو إلى أن العلم  بالكلي )5("قضية أعم منها بل بالاستناد إلى أمثلة جزئية تؤيد صدقها

.29ص،سابقمرجع ، مصطفى النشار-1
.104-103: ، ص صالمرجع نفسه ماجد فخري، -2

.وما بعدها103تاريخ الفلسفة  اليونانية، ص : ماجد فخري: لمزيد من التفصيل ينظر-*
.106، ص سابق، مرجع ماجد فخري-3
.164، ص 1936د ط، د م ن ،تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،: يوسف كرم-4
.369، ص 1989، 1، ط2منطق أرسطو، دار القلم، بيروت، ج: عبد الرحمان بدوي-5
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لا يكون إلا بالاستقراء ويؤكد أن هذه الطريقة قوامها الحس، لأن الاستقراء ينصب على الجزئيات في 
خطوة في طريق العلم حين لا يمكن التعامل مع الجزئي إلا من خلال الحواس، لكن ذلك ما هو إلا 

لأن طبيعة العلم برأيه هو الكلي وهذا الأخير لا يستغني عن الاستقراء "لدى المعلم الأول وليس العلم 
الذي يمثل أولى مراحله، ويبدو أن البناء المنطقي  كله عند أرسطو أساسه في النهاية عملية استقرائية 

ها حتى تضمن اليقين، ولو اار هذا الأساس اار كل*يتحتم فيها حسب رأيه استقصاء الأمثلة الجزئية
وهذا يعني أن أرسطو وجه الاستقراء بمستوى الطريقة القياسية في الاستنباط )1("في إثره البناء كله

أي ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر (أن البرهنة بطريقة قياسية على ثبوت المحمول للموضوع "فكما 
اليقين بأن هذا المحمول ثابت للموضوع، كذلك البرهنة على ثبوت تؤدي إلى) بواسطة الحد الأوسط

المحمول للموضوع عن طريق استقراء جميع أفراد الموضوع فإا تعطي نفس الدرجة من الجزم المنطقي 
، ومن هنا كانت غاية أرسطو الوصول إلى العلم اليقيني عن طريق البرهان )2("التي يعطيها القياس
.يستند إلى الحس في حين مقدمات البرهان تكون كليةوالاستقراء الذي 

أنه ما هو إلا امتداد لطابع التفكير "ما نستخلصه من مفهوم منهج البحث لدى أرسطو هو 
عند  اليونان عموما، حيث مع ظهور بوادر الفلسفة والعلم الإغريقيين اتجهت البحوث العلمي 

بيعية وفقا للطريقة الاستدلالية والتأويل العقلي ارد والفلسفة إلى دراسة الكون بظواهره وحوادثه الط
الأمر الذي أدى إلى بناء نظريات ومفاهيم عقلية لا تمت بصلة إلى النظام الواقعي للكون ولا تتطابق 

، ومن ثم فإن الاتجاه الفكري اليوناني )3("مع قوانين الطبيعية المستقلة عن النظريات الفلسفية اردة
لأم يستنفذون وسعهم في الاهتمام بالعلوم الصورية التي تستند إلى النظر "لال ارد قوامه الاستد

العقلي ارد و يستخفون بالتفكير العلمي التجريبي ومناهجه فأدى هذا إلى تدهور العلوم الطبيعية 
إلى وضع مال الإغريق"، لهذا )4("عندهم وتقدم العلوم النظرية والاستنباطية على نجو ما هو معروف

كن من الناحية العملية، إنما أراد بالأمثلة الجزئية معنى الأنواع ويبين ذلـك في المثـال                لا يقصد أرسطو بالأمثلة الجزئية معنى الإفراد لأن ذلك غير مم           -*
طويلة العمر، الإنسان والحصان والبغل هي كل  الحيوانات التي لا مرارة لها، الحيوانات              .... الإنسان والحصان والبغل  : الذي ساقه في هذا الموضوع بقوله     

.التي لا مررة لها طويلة العمر
.156، ص 1968، 1،  ط1المنطق الوضعي، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ج: زكي نجيب محمود-1
.1986، 5الأسس المنطقية للاستقراء، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط: محمد باقر الصدر-2

، 1984، 1ط. الإسلامي، دار النهضة  العربية، بيروتعلي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم-3
.173ص
.173المرجع نفسه، ص-4
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الطريقة الاستقرائية في البحوث الطبيعية والعلم التجريبي في مرتبة أقل قيمة وأهمية من مرتبة الطريقة 
، ولهذا يرى )1("، واعتبار العلم الرياضي والمنطقي أكثر دقة ويقينية من العلم التجريبي*الاستدلالية
العلم الدقيقة قروح البحث وطرائالإغريق قد نظموا وعملوا ووضعوا النظريات لكن " بريفو أن 

.)2("كانت غريبة عن المزاج الإغريقيةوالملاحظة الذاتية المتطاول

تلك محطات على سبيل المثال لا الحصر توخينا من عرضها طبيعية الترعة العلمية في الفكر 
المسلمات وفي مثل هذه الحالة تكون صحة التفكير متوقفة على صحة استدلال النظريات من"اليوناني 
ولا شأن لهم بالطبيعة الواقعة ولا حاجة لهم إلى ملاحظتها أو إجراء ) البديهيات، المصادرات(الأولى 

التجارب على أشياءها وظواهرها، إذ ما حاجتهم إلى ذلك ما دام العقل وحده كافيا لإتمام البناء 
مر الذي أدى إلى عجز ذلك ، وذلك هو طابع التفكير العلمي في الفكر اليوناني عموما الأ)3("كله

التفكير عن النهوض بمنهج علمي يقوى على كشف وتفسير قوانين الطبيعة وصياغة النظريات العلمية 
بابتكار وسائل منهجية ومخبرية تزود الباحث بقدرة علمية على الوصول إلى نتائج دقيقة يوثق ا في 

.ميدان الطريقة الاستقرائية

.فلسفة والدينأساس اليقين في ال:ثانيا

.معيار الحقيقة في الفلسفة-أ

)الارتياب: (**مذهب الشك-1

إن البحث في المعرفة من حيث إمكان قيامها وأصولها وحدودها ينطوي تحت ما نقول عنه 
إلا أننا عندما نمارس ذلك النشاط استنادا إلى ملكة  الشك وحاسة  النقد فإننا نعمل "، )نظرية المعرفة(

تمولوجيا، ولا شك أن ممارسة النقد والشك بالإضافة إلى مجموعة من الخصائص في نطاق الابس

لهذا السبب يرى الدكتور عبد الزهرة البندر أن أرسطو حط من قيمة الاستقراء، ذلك أن العلم عنده هو لعلم بالعلل الأولى والماهيـات الثابتـة وأن              -*
اللون من العلم اليقيني الثابت في حين أن الطريق الذي اعتمده أرسطو للوصول إلى تلـك المعرفـة إنمـا هـو     المعرفة الحسية لا يمكن أن توصلنا إلى هذا     

.الاستنباط الصحيح الذي تكون مقدماته كلية
.53ص1992، 1منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصوله وتطوره، دار الحكمة للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط: عبد الزهرة البندر-1
.53، ص المرجع نفسه-2

.57المرجع نفسه، ص -3
.354ا غالب كتر اللغة العربية، ص حف(ريب كما أن العلم مبدأ اليقين هو أول ال: الشك خلاف اليقين وقيل-**



11

؛ ومادمنا نبحث في إمكان )1("المنهجية يتوفر بصفة جلية في نوع محدد من المعارف هو المعرفة العلمية 
فلابد من عرض الآراء التي تنكر قيام المعرفة أو تشكك فيها ) نقصد مدى يقينها(المعرفة وطبيعتها 

.على الأقل في مقابل الآراء التي تقول باعتقاد معرفي

احتل مذهب الشك مكانا بارزا في الفلسفة الحديثة،  إلا أن جذوره كانت تمتد منذ فجر 
فكلمة الشك "تاريخ الفلسفة والعلم ويختلف مفهوم الشك في اللغة اليونانية عنه في العصر الحديث، 

تقصي أو الاختبار والاستطلاع أما معناه الحديث يعد مبدأ أو تعني لدى اليونان البحث والتنقيب وال
الذي ينكر *قاعدة لكل تفلسف جاد، ثم تغير معناه حتى وصل إلى الشك التام أو المذهب الارتيابي

، والغلاة من أصحاب هذا )2("صاحبه من خلاله إمكان المعرفة أو غياب اليقين العلمي أو الديني
فإذا كان "م المعارف سواء استنادا إلى الحواس أم استنادا إلى العقل، المذهب يرون استحالة قيا
لا يعرفون للمعرفة الإنسانية حدودا ويؤمنون إيمانا أعمى بقدرة ) الايقانية(أصحاب الترعة التوكيدية 

عقلهم، فإن الشكاك لا يعرفون للجهل الإنساني حدوداً ويعتبرون العقل عاجزاً تماماً عن الوصول إلى 
فطالما أن نوافذ الإنسان على العالم متباينة لا ثبات فيها فإننا لا نستطيع "، )3("علم أو أي معرفةأي

التمييز بين الإدراك الحسي السليم والإدراك الحسي الكاذب، وبالتالي لا يمكن إقامة معرفة يقينية تستند 
شك المعتدل حيث يسلم ، وهناك نوع من الشك أقل حدة يسمى بال)4("إلى أحكام الإدراك الحسي

بإمكان وجود نوع من المعارف لكنها معرفة لا تتسم باليقين قط أي أن تحصيل اليقين مستحيل ومن 
ثمة فالحديث عن معرفة يقينية فيه قدر كبير من المبالغة لكن هل يمكن  الحديث عن نوع من اليقين 

مادامت وسيلة التحصيل المعرفي هي "والإجابة بالنفي ،المعرفي تتفق عليه أفراد النوع الإنساني؟
الإدراك الحسي الذي يختلف باختلاف الأفراد من جهة كما يختلف من حيث الدقة لدى الفرد 

وحتى ملكة "، )5("الواحد، ومن ثم فالإجماع على يقين أمرٍ مستحيل وتبقى المعرفة ظنية واحتمالية

.73، ص 2001، 1مدخل إلى الفلسفة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط: محمد محمد قاسم-1
طيع التمييز في الفلسفة القديمة بين المدرسة الفورونية نسبة إلى فرون ومدرسة الأكاديمية الجديدة والفرق بين المدرستين أن أتباع  المدرسة الأولى نست-*

اع ، أما أتبSuspension du jugementعلقوا الحكم على الأشياء وتوقفوا عن إصدار رأيهم في وجودها وهذا  ما  يسمى بتعليق الحكم 
.الأكاديمية  الجديدة فيقرون أن المعرفة اليقينية لا يمكن اكتساا وبذلك شكّوا في نتائج العلم

.85، ص 2000الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، دار الوفاء، الإسكندرية، د ط، : إبراهيم مصطفى إبراهيم-2
.125، ص1989، 9والتوزيع، القاهرة، ط مقدمة في الفلسفة العامة، دار الثقافة للنشر : يحي هويدي-3
.174مدخل إلى الفلسفة،مرجع سابق، ص  :محمد محمد قاسم-4
.174المرجع نفسه،ص-5
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ارج الإنسان وفي هذه الحجة الأخيرة إرهاص العقل لا تستطيع النفاذ إلى معرفة الأشياء التي توجد خ
بالمشكلة النقدية التي وضعها كانط فيما بعد والمتعلقة بكيفية البرهنة على موضوعية المقولات الخاصة 

.)1("بالعقل الإنساني

وما نستطيع ،وتلك نبذة عنه*هكذا هو الشك المطلق الذي يبدأ صاحبه شاكا وينتهي شاكا
إن من يتهكم على الفلسفة فإنه في كمه هذا يتفلسف بمعنى ": ا قاله باسكاله ردا عليهم إلا ملقو

les pensées philosophes se moquer de la philosophie)2"(الكلمة
ceri vraimentفهذا المذهب لا ينقسم في حقيقة الأمر . أي أن الشاك المطلق فيلسوف رغم أنفه

وحتى الحكم بأننا لا نستطيع أن نعلم ،ر أي حكم من الأحكامإلا بالإنكار التام لحق العقل في إصدا
(....) فإذا هذا الحكم أحد أحكام العقل ،)هو قول الشكاك أنفسهم(شيئا على سبيل اليقين  

فمذهب الشك إذن يناقض  نفسه ويعتبر بمثابة أزمة في حياة العقل يثير فيه ظلمات الحيرة ويبعث 
فكل مرحلة من مراحل الشك تليها مرحلة يقين تشتد فيها الدعوة "هومن،)3(القلق في جوانب النفس

إلى يقين العقل واطمئنان القلب يشهد بذلك تاريخ الشك نفسه فشك السوفطائية أعقبه اليقين الذي 
أكده سقراط وأفلاطون وأرسطو وشك المدارس اليونانية المتأخرة تلاه يقين فلسفي ديني صوفي 

أعقبه يقين ديني عند 16نية بالروح الشرفية الدينية، وشك فرنسا في القرن باتصال الفلسفة اليونا
شارون وتجريبي عند بيكون واتباعه، وعقلي عند ديكارت ومدرسته، وشك هيوم قد دحضه كانط 

وإذا كان هذا المذهب الشكي "وفي هذا بيان على افت مذهب الشك وتناقضه،)4("بمذهبه النقدي
فإنه بالمقابل ،الأحكامإصدارإلى مرتبة  يمكن نيالإنسااية في ذاته انتهى بالعقللة وغيمطلق يمثل وس

ارسة للشك بقدر ما هو اصطناعا للشك حتى يتحقق فهو ليس مم"ثمة شك باعتباره وسيلة لا غاية 
، إنه شك نقدي ومفيد ينشط الذهن والعمليات العقلية *"اليقين وهو ما يسمى بالشك المنهجي

دا من الوعي على ما نقوم به من استدلالات ومزيدا من العقلانية على نصدره من ويضفي مزي

.125، ص السابقالمرجعيحي هويدي،-1
.يسمي العرب هذا النوع من الشكاك باللاأدريين-*

.126، ص نفسهالمرجعيحي هويدي،-2
.126، ص1994، 5تمهيد للفلسفة، دار المعارف، القاهرة، ط: محمود حمدي زقزوق-3
.127صمرجع سابق، ، محمود حمدي زقزوق -4

الشكوك هي الموصلة إلى الحقائق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم  يبصر ومن لم يبصر : هو مجرد طريق للوصول إلى الحقائق كما يقول الغزالي-*
.بقي في العمى والضلال
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ومن الشك إلى الإيمانثل معبرا ينتقل فيه من الضياع إلى يمش صاحبه تجربةيأحكام، إنه شك يع
.)1("اليقين

ة فخط"، نشير إلى المقصود بخطة الشك) ةالدغمائي(حيثيات الترعة الايقانية خل في دنوقبل أن 
الشك ليس معناها التردد في قبول حكم الأحكام أو التأرجح بين القبول والرفض، وليس معناها مجرد 

ج عليه، بل معناها عدم التردد أي العزم على عدم من الأحكام أو تصوره أو التعريافتراض حكم 
يل وأي  بهذا القاعتبار هذه الأحكام وعدم الاهتمام ا وبمرتبتها من الخطأ والصواب، فأي اهتمام من

تقدير لمرتبة الأحكام من الصدق والكذب لعب بالنار وتعريض اليقين إلى الدمار، إن الشك هو العزم 
بالأحكام المذكورة سواء كانت صادرة عن تعاليم ماضية لم تثبت صحتها أو عن ) عدم الالتزام(على 

.)2("الحسن أو عن الخيال

من بين اللذين اصطنعوا الشك وسيلة لغاية) 1650-1596(يعتبر ديكارت ": الشك المنهجي-2
هي بلوغ اليقين فكان يؤمن بأهمية الرياضيات ويعتقد في يقينها ورآها نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه  

ال ما يصادفنككي نبحث عن الحقيقة ينبغي علينا أن نشك في لو)3("العلوم من دقة وبساطة ووضوح
le bonحياتنا، ونحن نقوم ذا لنصل إلى الذوق العقلي السليم من أشياء ولو مرة واحدة في 

sense* الذي هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس، لذلك يتعين علينا حسب ديكارت أن نراعي في
على أي علم يقينا يعادل يقين العلوم صبغمباحثنا أمورا ثلاثة مراعاة دقيقة حتى يتسنى لنا أن ن

شغل إلا بمعان واضحة متميزة، أعني بمعان مضموا بديهي تام البداهة، نألا ن-4:الرياضية وهي

الأشياء إلا ما ندركه إدراكا بديهيا في ب إلىا من المعاني إلى الأشياء أي لا ننسأن نذهب دائم-
.معاني تلك الأشياء

فيا جميع أن نرتب جميع أفكارنا ومعانينا وأن تنظم في نسق خاص، بحيث يكون كل معنى منا مستو-
.المعاني التي يستند إليها من قبل

.177مد محمد قاسم،مرجع سابق، صمح-1
.177، ص نفسهالمرجع-2
.161، ص1985، 3محمود محمد الخضيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: مقال عن المنهج، تر: رينيه ديكارت-3
الحق والباطل في النظري والعمليهذا هو التعبير الفرنسي الذي استعمله ديكارت وقصد به القدرة اللازمة لإجادة الحكم، أي التمييز بين-*

.84، ص2000الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، دار الوفاء الإسكندرية، دط،  : ابراهيم مصطفى ابراهيم-4



14

عصم مراعاا ذهن الباحث عن جملة قواعد مؤكدة تومعنى هذا أن المنهج عند ديكارت عبارة 
من الوقوع في الخطأ ويمكنه من بلوغ اليقين في جميع ما يستطيع معرفته دون أن يستنفد قواه في جهود 

هي الشك الذي يضمن لي عدم وجود أفكار ضائعة، وأول خطوة من خطوات توضيح الأفكار
ا للشك ويكون ضعخص تفكيري في كل شيء مما يمكن أن يجعله موأفلما كنت "،غامضة في عقلي

مع ذلك من عقلي كل الأخطاء التي استطاعت أن تتسرب إليه من قبل انتزعت سبب في خطئنا فإنني 
يستبعد شهادة الحواس من أن ديكارت وذا رأى . )1(الذين لا يشكون*وما كنت مقلدا للاأدرية

لباطل حقا ايريني فلأنه ربما كان هناك شيطان ماكر مخادع يعبث بعقلي "طريقه بل  وشهادة العقل 
وبعد أن شك ديكارت في كل من وجود العالم وقدرة الحواس بلغ الشك مداه ")2("والحق باطل

ديكارت من لولم يبق )3("أا عين اليقينليعبث في محتوى الرياضة الخالصة التي سبق أن أشار إلى
أنه بينما نالاحظولن سرعان ما"،جراء هذا الشك إلا أمر واحد لا يستطيع الشك فيه هو أنه يشك

4"نا صائب هذا التفكيرأكنت أريد أن اعتقد أن كل شيء  باطل فقد كان حتما بالضرورة أن أكون 

أفكر فأنا مت فأنا الذي أشك أفكر وما د"I think there for I am"أنا أفكر أنا موجود
أنا (موجود هذه حقيقة لا يداخلني فيما شك لكن ما الذي يجعلني على ثقة من حقيقة هذه الحقيقة 

ز هو أنني لكي أفكر فلا بد أنني موجود ومن ثم يإن ما أعرفه في وضوح وتمي) نا موجودأأفكر إذن 
أتصورها في غاية الوضوح والتميز هي أشياء حقيقية على أن آخذ كقاعدة أن الأشياء التيبالإمكان

وأيا ما كان من اعتراض على شك . إذن الوضوح والتميز في الأفكار هما معيار حقيقتها)5(.التمام
نفسيه، زمةننا نلاحظ أنه شك صوري، شك مصطنع وليس وليد أفإ"، ديكارت ومهما قيل في شأنه

يتوسل به صاحبه للوصول إلى منهجة للمعرفة إنما هو بتكان ثاأو استلاما ليأس من الوصول إلى أر
من أن هو الذي يضمن كل "ما ذهب إليه ديكارت أننوه إلىنبنا أن حريوإن كان ،)6("اليقين

.شك ديكارت يختلف عن شك اللاأدرية في أنه لا يدوم بل ينتهي عند الوصول إلى اليقين بينما شك اللاأدرية دائم لا ينتهي أبدا-*
.207، صنفسهالمرجعرنيه ديكارت، -1
.129يحي هويدي، مرجع سابق، ص -2
.178، صمرجع سابق محمد محمد قاسم، -3
.213، ص السابق المصدررينيه ديكارت، -4
.99، ص 1981ط،.المعرفة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، د: محمد فتحي الشنيطي-5
.97، ص رجع نفسهالم-6
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لهي هو الدعامة الأولى للمعرفة واالله هو مبدأ ة وكل حقيقة وكل علم، فالضمان الإمعرفة وكل معرف
.)1("ليقينالعملي ليقين، ووضوح الأفكار وتميزها هما المعيار المعرفة والوجود ومنبع ال

وسعوا دائرة الشك حتى جعلوه يوغل في الذين رسطو ولا الشكاك أفلاطون ولا أيبدو أنه لا 
فيما يرى -ولا الآخذون بمذهب اليقين حتى قصروه على الحواس وجعلوه محلا للاطمئنان،أفعال الحياة

رضاءا يقال معه أن هذا أو ذاك عنده قد أرضى أحدا منهم ديكارت إ-الدكتور محمد مصطفى حلمي
رت وهو اليقين الذي لا شك فيه بحيث لا يمكن لأي شيء ايقينا بالمعنى الصحيح الذي يفهمه ديك

لا إلى يد سبتجرب إليه ولا لأية شائبة من شوائب الغلط أو الخداع أن تخدعنا عنه أو سمريب أن يت
.تشويه معرفتنا له

يه لصق عناصره وهما بما هما علأذا هو منهج ديكارت في أخص مبادئه، وذلك هو مذهبه في ه
اء الشك واتقاء الشبهة وحصول اليقين، وتحصيل المعرفة اليقينية التي من اتخاذ الوضوح والجلاء وانتف

ا ظنية تنبع من ذات المعارف بادئ ذي بدئ لا من موضوع  المعرفة بعد استدلالات قد تكون مقدما
.ومشكوكا فيها

:أساس اليقين في الدين-ب

يست قائمة في العلاقة بين الفكر والموضوع وليست كامنة في تأمل الفكر ل"الحقيقة يبدوا أن 
لهوهذا هو الحل الذي مهدت ) االله(بدي للحقيقة هو ذاته لذلك يجب الأخذ بمصدر آخر أفي

دمنا قد افتقدنا الأمل في الوصول إلى اليقين بطريق فما،"شك وجعلته أمرا لازما لابد منهلمذاهب ا
لكن . )2(سمى من الفكر ذاته هو االلهعن التماس مصدر آخر لليقين، قوة أالتفكير العلمي فلا محيص لنا 

فلاطون ه يستلزم الاثبات؟ لعل  في مذهب أكيف يستند يقين المعرفة إلى االله بينما وجود االله في ذات
ن االله  مقيم فينا وليس ثمة تميزا بيننا وبينه وعمل الفلسفة  يتمثل في هدايتنا إ": لإجابة على هذا السؤا

أمرا ممكنا ويتلو *ذبلى وجودنا الحقيقي، والفلسفة إذ توقظ فينا الوعي بوحدتنا مع االله تجعل الجإ

.102-101:، ص صالسابقرجع الم، محمد فتحي الشنيطي-1
.81، صنفسهجع المر-2

إذا كان ظاهرة طبيعية دل على تقرب الأجسام بعضها من بعض دون دفع بدائي، وإذا كان قوة ميكانيكية دل على قـانون                attractionالجذب  -*
بية العامة، والجذب في اصطلاح الصوفية عبارة عن جذب االله تعالى  للعبـد إلى حـضرته،   الجذب العام كالجذب الكهربائي، والجذب المغناطيسي والجاذ  

).396-395: ، ص ص1جميل صليبا، ج(واذوب من جذبه الحق إلى حضرته وأولاه ما شاء من المواهب بلا كلفة ولا مجاهدة ورياضة 
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و عبارة عن الذي ه" التماس"إذ النفس تصل إلى الأول  الواحد بنوع من"، )1("ذلك فناء العبد في ربه
.)2("تام وغبطة ذا الاتحاد وهذا هو الانجذاب وهو أرفع من العقل والفكراتحاد

بما بينها من روابط، وما لم نصل إلى هذا الحدس والإحاطةالأفكارفالجذب يؤدي إلى امتلاك "
ع الفكر الذي يوجد بيننا وبين المطلق فتظل قائمة تلك الثنائية، أي ثنائية الذات والموضوالأسمى 

ففي الجذب يكمن "، )3("لشك وتحول دون الوصول إلى معرفة يقينيةاوالوجود وهي الثنائية التي تثير 
ية نقبل نتهيأ له بتصل إلى هذا الجذب باختيارناين يقر بذلك حيث أننا لا نطأفلومبدأ كل يقين و

وطينإذا كان هذا شأن أفل، و)4("نفسنا بالعلم والفضيلة، فاليقين وقف على صفوة مختارة من الناسأ
يمان هو منبع نظرية في نظرية المعرفة حيث الإالإيمانالمحدثة فإن المسيحيين يدخلون عنصر والأفلاطونية

د بيننا وبين المطلق توحيدا مباشرا فإن هذا الجذب حإذا كان جذب الافلاطونية المحدثة يوف"،لمعرفةا
غسطين دور وأوضح أ، وقد )5("يختلف عن ذلكيمانالإحالة عارضة سرعان ما تزول، بينما دور 

يرا إلى أن شم"، الديني واليقين العقلي برباط وثيقالإيمانفي المعرفة وأخذ يسعى للربط بين الإيمان
بوجود الإنسانما اليقين بوجود الذات وشعور تبالشيء الخارجي والشك فيه يتضمن حالإحساس

لينا من العالم الخارجي إذا إالتي ترد الأحاسيسنشك في أن ا نفسه دليل على وجود االله، إذ كيف لن
لا يهد بالها النفس لأن"، )6("لم يكن لدينا إلى جانبها مقاييس للحقائق نختبر ا هذه المدركات الحسية

ينطوي على عناصر ، لأن الشك أن يبقى أسير الشكالإنسانإلا إذا امتلكت الحقيقة ويستحيل على 
شك معناه لدي فكرة العلم، والشك يفترض المقارنة بين العلم بالواقع والعلم أإذا كنت متناقضة، أي 

.)7("والأفكار

د حل فعل من أفعال المعرفة يووك"مرتبطان ارتباطا وثيقا والإيمانومادام الحال هكذا فالعلم 
إلى امتلاك بعقليأن أصل ) المعرفة(قصد من وراءهاأبحث عن المعرفة هو أنني أهما فمعنى أنني نبي

.81، ص المرجع السابقمحمد فتحي الشنيطي، -1
.328سابق، ص يوسف كرم، مرجع-2
.82،  صالشنيطي، المعرفة، مرجع سابقمحمد فتحي -3
.84المرجع نفسه، ص-4
.84ص ،  الشنيطي، المعرفة، مرجع سابقمحمد فتحي -5
.5، ص 1936قصة الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، دط، : زكي نجيب محمود-6
.84، ص المرجع نفسهطي، محمد فتحي الشني-7
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لم تأت من العالم الخارجي بل من "، وبديهي أن هذه الحقيقة )1("الحقيقة التي تجعل الأشياء ضرورية
the wordأو logosكنهها وجوهرها بواسطة كلمته الأشياءمصدر آخر هو االله يفيض على 

of godالديني هو فعل الإيمانن أغسطينوأ، وعليه يرى )2("والعالمالتي هي حلقة اتصال بين االله
ل ناوشرط لمن يريد أن يتينه أحتى ، ولى في المعرفة نصل به إلى العالم الواقعيبعد الخطوة الأدةاالإر

وقد يمكن أن ": أيضا، ويقول )3("قدي تعقل أن تعتبد لكلا: "بعقله مسألة ما أن يبدأ بالعقيدة يقول
، بمعنى أن )4("إيمانيمكن أن يكون ثمة علم دون دون أن يكون هناك علم، لكن لاإيمانيكون هناك 

.مصدر المعرفة ومنبع اليقينالأحوالفي كل الإيمان

الديني واليقين الإيمانبين أغسطينوالمسيحية حيث يربط غسطينوأن أإذا كان هذا هو ش
دين من منطلق المؤمن ب"بوجود حقيقة مطلق فإن الإقرارالعقلي، وإذا كان منطلق الفيلسوف هو 

بوجود حقيقة مطلقة روحية لها السيطرة الكاملة على هذا الوجود، والطريق الإيمانأيضاهو الأديان
والعلة والإنسانالذي يعطينا  التفسير الشامل لمسائل الطبيعية الإلهيإلى المعرفة الدينية هي الوحي 

هذا و(حيانا جانبا واحدا من الحقيقة ن الفرق بينهما هو العقل في الفلسفة قد يرث أأإلا "، )5("الأولى
قالموثوالإلهيأما الوحي )ما يفسر وجود العديد من المذاهب الفلسفية لتفسير الحقيقة التي هي واحدة

،واعتقادإيمانبصحته فهو معصوم لا يجوز عليه الخطأ، وهو يعطينا الحقيقة كاملة لكنها تظل محل 
صدر الأول في وضع نا تبرز أهمية القرآن الكريم باعتباره الموه)6("في الفلسفة هي محل معرفةابينم

الأسس والتصورات العامة عن الكون والحياة، وطبيعي أن يتدبر المسلمين ذلك التصور لما فيه من 
سنرِيهِم آياتِنا : "، يقول الحق تعالى)دق المعرفة اليقينيةأو بعبارة أ(المعرفة العلمية توجيه حقيقي نحو

، وعلى هذا الأساس كان من الطبيعي أن يتجه )7("الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتّىٰ يتبيّن لَهم أَنّه الْحقّفِي 
الدليل الذي يمثل المنهج الحقيقي للاستدلال القصد والحكمة بوصفهدليل"القرآن الكريم إلى

.84، صالسابقالمرجعمحمد فتحي الشنيطي، -1
.6زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص -2
.7المرجع نفسه، ص -3
.84، ص المرجع نفسه محمد فتحي الشنيطي، -4
.81محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق، ص -5
.81المرجع نفسه، ص -6
.سورة فصلت،53ية الآ-7
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الظواهر الجزئية الإنسانلقرآن الكريم أمام وكتجسيد لتلك الترعة الاستدلالية استعرض ا"، )1("العلمي
ل وتمثّ،ومسبباا*علاقاا وروابطها ليرتقي من ذلك إلى أسبااتمحيص المحيطة به ودعاه لتتدبرها و

إِنَّ فِي : "شكل أسس ذلك التصور العلمي في الاستدلالتالاستدلال العلمي في القرآن بنصوص كثيرة 
رضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس خلْقِ السماواتِ والْأَ

وما أَنزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وتصرِيفِ 
وهكذا وجه القرآن العقل ،)2("والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ لَآَياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَالرياحِ

فهو يخاطب  العقل الذي عصم الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور ويوازن "للتدبر والملاحظة 
وذه المحاجة العقلية أراد القرآن ، )3("رويةبين الأضداد ويتأمل، ويعتبر ويتعض ويحسن  التدبر وال

في موضع المتدبر لما يعايش من أشياء ويتفاعل معها ليستخلص حقيقتها تماشيا الإنسانالكريم وضع  
يعرض لنا القرآن بكل دقة آراء المخالفين ثم يتبعها  بالرد الحاسم القائم على ف"مع منهج القرآن الكريم 
ما هي ": كرون البعث بعد الموت بقولهمنالفطرة السليمة، فالكفار حين يالمنطق السليم، وقوانين 

وما لَهم بِذَلِك مِن عِلْمٍ إِنْ هم : " بقولهيعقب القرآن " إلا الدهركنالهيحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
فحص الأحكام والتأكد هنا يفرق القرآن بين الظن والعلم  ليوجه نظرنا إلى ضرورةو". )4(إِلَّا يظُنّونَ

ا حتى لا يقع للإنسانصدار الأحكام في الأمور التي لا علم إ، كما حذر القرآن من )5("من مصدرها
واللَّه أَخرجكُم ": في الخطأ والتناقض فأشار إلى أن الحواس وسيلة الاتصال بينه وبين محيطه الخارجي

.لَعلَّكُم تشكُرونَۙنَ شيئًا وجعلَ لَكُم السّمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ مِن بطُونِ أُمّهاتِكُم لَا تعلَمو
)6( ،

ناث عقب القرن إالملائكة، وعندما زعم الكفار أن )7("ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم: ويقول تعالى
إذا هذه الفكرة نأويريد القرآن "،)8("تهم ويسأَلُونَستكْتب شهادۚشهِدوا خلْقَهم أ": على زعمهم

.508محمد باقر الصدر، مرجع سابق، ص -1
.فكرة السببية وما يقترن ا من مفاهيم العلية والحتمية هو ما يمثل ركيزة ومبعث الحقيقة المطلقة واليقين المطلق في الفيزياء الكلاسيكية-*

.164،الآية سورة البقرة -2
.92ص محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق،-3
.24سورة الجاثية،الآية -4
.92، ص نفسهرجع الممحمود حمدي زقزوق، -5
.78النمل، الآية -6
.63الإسراء، من الآية -7
.19الزخرف من الآية  -8
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هدة كوسيلة من وسائل العلم والمعرفة اكانت صحيحة فلابد أن يكون أساسها الملاحظة والمش
القرآن الكريم ظاهرة أولىلذلك ،جة البرهانين الح، دالإسلامالصحيحة، وليس في هذا أدل على أن 

إلى بالإنسانعلى عرضها بأساليب مختلفة باعتبارها الطريق المؤدي الاستدلال أهمية بالغة وحرص
.)1("اليقين والقطع

أمر القرآن يإذ العلم لا يقول عن شيء أنه حق إلا إذا قام عليه البرهان واليقين القاطع كذلك "
خلَ الْجنّةَ إِلاَّ من وقَالُواْ لَن يد،)2("شيئا على أنه حق إلا إذا أقام عليه البرهانالإنسانبأن لا يقبل 

ادِقِينص مإِن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه مهّانِيأَم ى تِلْكارصن وداً أَوومن أمثلة الدليل   "، )3(كَانَ ه
كبير من الناس بحادثة رأوها بأعينهم فحين تسمع الخبر من عدداكأن يخبرك " ترالتوا"الاستقرائي 

قرينه ناقصة على وقوع الحدث، فإن سمعت ه، لكنك لا تجزم بذلك فتعتبر خبرقهأحدهم تحتمل صد
رينتين، وهكذا قالخبر نفسه من شخص آخر تقوى  في نفسك احتمال وقوع الحدث نتيجة اجتماع 

وعلى ، )4(يصل احتمال وقوع الحادث ويكبر كلما جاء مخبر جديد عنه حتى يصل إلى درجة العلم
بلِ اتّبع " " على الذين يجرون وراء الظن والوهم عىعتماد على العلم اليقين وينهذا يأمر القرآن الا

فالعلم بحذر كل الحذر أن يجعل  يقينا ما ليس يقين وأن يترل "، )5("الَّذِين ظَلَموا أَهواءهم بِغيرِ عِلْمٍ
جة التي نشهد لها، فإذا كانت ضية من الحق بمقدار الحقالظن بمترلة اليقين، فهو يقين مقدار اقتراب ال

، وهذا التفريق العلمي بين ما هو حق )6("الحجة قاطعة فالقضية حق إن كانت غير قاطعة فالقضية ظن
َإِن تطِع أَكْثَر من فِي و": أمر بالحذر من الظنون والأوهامالذي يوما هو ظن يتفق مع تعاليم القرآن 

.)7(إِن يتّبِعونَ إِلَّا الظَّنّ وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَۚهِ الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّ

.67، مرجع سابق، صعبد الزهرة البندر-1
سلام وآدابه وأحكامه تحت ضوء الفلسفة والعلم، دار العلم للملايـين،           روح الدين الإسلامي، عرض وتحليل لأصول الإ      : عفيف  عبد الفتاح طبارة     -2

.270، ص1981، 1بيروت، ط
.111،الآية سورة البقرة -3
.68-67: ص، مرجع سابق، صالزهرة البندرعبد-4
.29الروم، من الآية -5
.269،ص عبد الفتاح طبارة، المرجع نفسهعفيف-6
.116الأنعام الآية -7
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وهكذا تكون الحكمة القرآنية بما أوردنا من نص الآيات أساسها العلم الثابت المحقق لا الظن 
والمترلة التي كرمه الإسلاميبداع العقل إوإن كان أن هدفنا لم يكن يرمي إلى حصر . والفكر ارد

لغزالي إلى الحملة على العقل من الإمام ان طولقد ف،إلى يقين ذلك العقلالإشارةا، إنما هدفنا االله
ورفض ركانإأي (فاعلم أن السبب فيه : "ائلاقحيث هو عقل في مقابل الشرع قوامها أساس خاطئ 

وهو صفة تتزاماالالودلة والمناظرة بالمتناقضات والمعقول إلى اا*أن الناس نقلوا اسم العقل) العقل
، وإن ف يتصور ذمهالبصيرة الباطنة التي ا يعرف االله تعالى ويعرف صدق رسله  فكيالكلام، فأماتوا 

م علم صحة الشرع؟ وإن علم بالعقل المذموم مد؟ فإن كان المحمود هو الشرع فيذم فما الذي يعده بح
، ونور **من يقول أنه يدرك بعين اليقينإلى تالذي لا يوثق به فيكون الشرع أيضا مذموم، ولا يلتف

وهي الصفة الباطنة التي يتميز ا الإيمانيده بعين اليقين ونور بالعقل، فإنا نريد بالعقل ما يرلاالإيمان
لذلك نجد فلاسفة المسلمين يميزون بين ضربين ،)1()...(الآدمي عن البهائم متى أدرك حقائق الأمور

ن رك عن طريق النصوص الدينية من قرآعقل وهي الحكمة، ومعرفة تدلمعرفة تدرك با":من المعرفة
على أساس المنطق تانبنالإسلاموإن كان أن أبحاث فلاسفة شريعة،وهي الوأحاديثوسنة 

أنه لكي "، وهنا يرى الغزالي )2("شريعة طريقا للوصول إلى اليقين***فكانوا يعتبرون القياسالأرسطي
في الاستدلال في شتى علومهم يجب عليهم أن يستخدموا المنطق يتخلص المسلمون من الخطأ

العقل هو إدراك شيء لم تعرضه العوارض الجزئية الملحقة بسبب المادة في الوجود الخارجي من الكم والكيف والأين والوضع وغير  ذلك، حاصـله                -*
راء ، وفسر العقل بأنه الملكة البشرية أو القدرة على السعي و)1194، ص 2دليل أكسفورد، ج  (إدراك شيء كلي أو جزئي مجرد عن اللواحق الخارجية          

الحقيقة وحل المشكلات، وهو مختلف عن الغريزة والخيال والإيمان  في أن نتائجه جديرة بالثقة فكريا إلى حد أنه يعتبر عند الترعـة العقلانيـة ضـروريا          
.)584، ص 3ج: دليل اكسفورد(وكافيا للحصول على معرفة  

كذا  اعتقادا مطابقا ثابتا غير ممكن الزوال، وعند المتصوفة هو عبارة عن ظهور نـور  هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا   -**
علم اليقين  وعين اليقين، وحـق       : الحقيقة في الموقن حال كشف أستار البشرية بشاهد الوجد والذوق لا بدلالة العقل والنقل، وقال بعضهم اليقين ثلاثة                 

ر والنظر وعين اليقين ما يحصل من عيان العين والبصر وحق اليقين  اجتماعهما، وحق اليقين عنـد الـصوفية                    اليقين، فأما علم اليقين ما يحصل عن الفك       
).1814، 1813: ص ص3سفورد، جدليل اك(معرفة االله تعالى بالمشاهدة والمعاينة ومعرفة ما سواه لا يطلق عليها حق اليقين 

.94، ص 1980، 1ر، د د ن، د ط،جإحياء علوم الدين، دار الفك: أبو حامد الغزالي-1
الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلة، فيكون الأصـل           : بأنه مساواة الفرع للأصل في علة حكمه فأركانه أربعة        "فسر القياس   -***

لفرع هو محل الحكم المشبه كـشرب النبيـذ   وا) فاجتنبوه(مثلا هو حمل الحكم المشبه به كشرب الخمر وقيل هو دليل حكم المحل المشبه به كقوله تعالى                
).1351، ص 2موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج: محمد علي  التهانوي" (،.والوصف الجامع هو علة الحكم

.99-98: ص، مرجع سابق، صمحمد فتحي الشنيطي-2
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وليكن  ":**عنى بقوله، ويؤكد هذا الم)1("لغير هذا القانون*وكان يزعجه  استخدام الأصوليينالأرسطي
للبرهان بينهم قانون متفق عيه يعترف كلهم به، فإم إذا لم يتفقوا في الميزان لم يمكنهم رفع الخلاف 

عد بقد ذكرنا الموازين الخمسة في كتاب القسطاس المستقيم وهي لا يتصور الخلاف فيها بالوزن، و
.2"رف كل من فهمها بأا مدارك اليقين أصلاتفهمها أصلا بل يع

كما –العقل ينات لا تتنافى مع منطق لاحظ أن القرآن الكريم وإن كانت آياته بينبغي أن ن
وتمثل نه موضوعات الجدل عند المتكلمين،الذي تنبع مكذلك كان هو المعين هو المعين"-رأينا

العقل حكما وفيصلا في دراسة الآيات افاتخذوالمعتزلة بحق الترعة العقلية بين المتكلمين خير تمثيل 
المعتزلة بشجاعة أنه ينبغي لنا أن نبدأ في كل معرفة  ، وقد جاهر3"المتشاة وفي تقنية الأحاديث النبوية

سليما، يقين مؤمن لا مطعن فيه يقول ا إلى اليقين كان يقينا معززا فظ حتى إذا وصلنبالشك والتح
د من اعتقاد الشاك أقرب إليك من الجاحد، ولم يكن يقين حتى صار فيه شك ولم ينتقل أح: " النظام

وذلك في الواقع أساس الفهم القائم على منهج سليم "،4"هما حال شكنيإلى اعتقاد حتى يكن ب
لا ةرف يتوخى دائما الوثوق مما يسلم من معارف، وعندئذ  لابد له من التشكك عن علم وبينفالعا

ومن ،5"عن جهالة عناد، فإذا انتقل من الشك إلى اليقين كان يقينه يقينا معززا يقين المثبت الفاهم
توقف على بح هل هما ذاتيان أي يدركان بالعقل دونسن والقُقضية الحُ"ما عرض له المعتزلة أشهر

ن الشيء حسن أو قبيح لأن ثمة نصا يقول لنا أن هذا حسن أأو ) وهو رأي المعتزلة(النص المأثور؟ 

على المنطق الأرسطي فإن الدكتور علي سامي النـشار يـرى أن العلـة              إذا كان الدكتور أبو الزهرة البندر يرى أن أبحاث فلاسفة المسلمين انبت              -*
الأرسطية لأا تخالف إلهيات المسلمين وهذا المنطق الأرسـطي وثيـق            االأساسية في رفض المنطق الأرسطي لدى  الأصوليين هي أم لم يقبلوا الميتافيزيق            

ضه المتكلمون وهذه الفكرة من أدق الأفكار التي وصل إليها المسلمين وهي كافية لهدم المنطق               الصلة بالميتافيزيقا وكثيرا من أصوله تتصل بأصولها، لهذا رف        
.الأرسطي من وجهة نظر إسلامية

.171، مرجع سابق، صعلي سامي النشار-1
تفكيره الأخـيرة إلى التمـسك بالتجربـة    يبدو أن إيمان الغزالي بالمنطق الأرسطي وكونه موصلا إلى اليقين لم يستمر في معتقده، إذ اتجه في مراحل     -**

.دليلا للوصول إلى اليقين  وهو الاتجاه الذي هدم فكرته عن يقينية المنطق) الكشف الصوفي(الباطنية 
.45ص مرجع سابق، نقلا عن أبو الزهرة البندر، منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، أصوله وتطوره، -2
.88، صبقسامرجع، محمد فتحي الشنيطي-3
.88، صالمرجع نفسه-4
.89المرجع نفسه، ص-5
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فالمعتزلة اعتمدوا على العقل دونما ، )وأصحاب الحديثوهو موقف جمهور أصل السنة (قبيح وهذا
.1"حاجة للنصوص والمأثورات

ق العقل عن حدوده كما يتضح من قولهم يترتب عليه إطلا" إذن قولهم هذا بالحسن والقبح 
ادر على إدراك حسن و قبح الأفعال بصورة مطلقة وقولهم يتوقف الثواب والعقاب على قأن العقل  

فعال وبالتالي الخير والشر يرجعان إلى صفة هذه الأ،2"العقل، أي أن الحسن والقبح ذاتيان في الأفعال
ا يعطون العوامل الطبيعية وزا  الحقيقي ويجعلون إدراكها وذ" ى عنها،وأوليس لأن الشرع أمر 

فهو الحكم الذي يميز لمأثورات على العقل اعرض النصوص واأوجبووظيفة من وظائف العقل، بل 
أما المتصوفة فلهم منهج فريد في المعرفة يختلفون فيه عن كل من المتكلمين ، 3"حولهاصحيحها من من

توسل المتصوفة بالذوق والقلب لأن الحواس والعقل هي هؤلاء على العقل ينما يعتمد يبف"والفلاسفة
وسائل معرفة ظنية، أي أا معرضة للصواب والخطأ لهذا يجب أن نلجأ للكشف كوسيلة للمعرفة 

ونور رباني يملأ جوانب نفسه بعد الإنسانة يصل إليها هينفحة الا" ذلك أن المعرفة الصوفية 4"اليقينية
وهذه المعرفة  التي تفتح مغاليقها للنفس ،5"تحررة من أسر البدن منطلقة من رق  الشهواتأن تصفو م

6"وعلَّمناه مِن لَّدنّا عِلْما:" للآية الكريمةيراًتفس" العلم اللدني" الغزالي  الإمامهي ما يطلق عليه 

: ضربانومن ثم المعرفةهذا العلميق التصوف ويروض بدنه برياضات شاقة يشارففمن يسلك طر
الحواس والاكتساب، والمعرفة السامية أو العلم اللدني الذي لا معرفة دنيا أو علم أدنى نصل إليه بطريق

.7"يتم  إلا للمتصوفة على الحقيقة لأهل الصلاح والتقوى وهذه المعرفة من عند االله

ة التي أشارت إليها يمكن  اعتبار الكشف كشكل من أشكال الرؤية الصادق"ومهما يكن 
لكن ، 8"من ستة وأربعين جزء من النبوةالرؤية الصادقة جزء: " لى االله عليه وسلمالنصوص قال ص

المعرفة الصوفية معرفة ذاتية لابد لها من معيار موضوعي لها للأخذ ا كوسيلة للمعرفة وهذا المعيار ذو 

.71، ص 1997، 2تيارات الفكر الإسلامي، دار الشروق، بيروت، ط: محمد عمارة-1
.22الفكر الفلسفي الإسلامي، مقدمة في علم الكلام والتصوف والفلسفة الإسلامية، دار جامعة الخرطوم للنشر، دط دس، ص : صبري محمد خليل-2
.71نفسه، ص مرجعمحمد عمارة،-3
.146، ص صبري محمد خليل، مرجع سابق-4
.90، صسابق،مرجعمحمد فتحي الشنيطي-5
.65سورة الكهف، من الآية -6
.90، صنفسهرجع الم، محمد فتحي الشنيطي-7
.90، صنفسهرجع الم، صبري محمد خليل-8
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فهذا أصل : "بيللغيبيات المطلقة يول الشاظبإدراكهاهو اتساقها مع الوحي في : بعد تكويني1:بعدان
وبعد ". وهو الشرعبإطلاق، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاقاقتضى للعاقل أن لا يجعل العقل حاكما 

انا ومكانا والسنن الالهية التي لعالم الشهادة المحدود زمإدراكهاأي اتساقها مع الحواس في : تكليفي
.ضبط حركتهت

.146ص ،سابق،مرجعمحمد فتحي الشنيطي-1
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.السببية العلمية والقانون العلمي: أولا

:الاستقراء لغة واصطلاحا-أ

*ينقسم الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري عادة إلى قسمين رئيس أحدهما الاستنباط

أرسطواستعمل الاستقراء بكيفية دقيقة مثمرة حتى أن ويعتبر سقراط أول من**والآخر الاستقراء
يمكن نسبتهما لسقراط وهما الاستدلالات شيئينأن هناك :"الميم من الميتافيزيقا"يقول في كتاب 

وبذلك يرمي سقراط إلى تكوين المفاهيم وتحديدها من خلال ،1"الاستقرائية والتعريفات الكلية
لق من طوتمحيصها باستمرار، فهو ينتصورات يقع تصحيحها الاستقراء، ويتم ذلك  ابتداءا من

أنعلى،ة التي هو بصددهالها عن طريق القياس على الحاحالات خاصة ليصل إلى نتيجة عامة يطبق
التي تتحكم فيها إنما يقصد لظاهرة ما ولا يبحث عن القوانينسقراط لا يبرز العلاقات العلمية بالنسبة

.2"الأشياءبطريق الاستقراء إلى ماهيات الأخلاقية ويرتقيز محتوى المفاهيم إبرا

:الاستقراء لغة-

ري هذه قزلت است، وماويستقريها ويقروها إذا سار فيها حالها وأمرها: يقول  البراهيدي
على التفحص والملاحظة لتحديد ح من  النص أن الاستقراء هو دلالةيتض3"الأرض قرية قرية

بع في الاستقراء تعني الفحص ت أشار ابن منظور بأن  دلالة التتبالذاص الشيء ولهذا المعنىئخصا
قرا الأرض قروا واقتراها وتقراها واستقراها يتتبعها أرضا أرضا، ": والملاحظة لمعرفة الشيء لهذا قال

دائما مـساوية أو أصـغر   يكل استدلال لا تكبر نتيجة المقدمات التي تكون منها ذلك الاستدلال حيث تأتي النتيجة في الدليل الاستنباط : الاستنباط -*
.دمحمد إنسان وكل إنسان يموت فمحمد يموت، وهذه النتيجة أصغر من مقدماا لأا تخص فردا من الإنسان وهو محم: من مقدماا يقال

هذا الحديد يتمدد بالحرارة وتلـك القطيعـة تتمـدد          : يقال. كل استدلال تأتي النتيجة فيه أكبر من المقدمات المكونة لذلك الاستدلال          : الاستقراء-**
ناول إلا كمية محـدودة مـن   بالحرارة، والقطعة الثالثة تتمدد بالحرارة، إذن كل حديد يتمدد بالحرارة وهذه النتيجة أكبر من مقدماا لأن المقدمات لم تت         

.قطع الحديد
.62، ص 1990، 1المناهج الفلسفية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط : الطاهر وعزيز-1

.63المرجع نفسه، ص-2
.36نقلا عن أبو الزهرة البندر، منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص-3
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اص فظة في دلالتها اللغوية إلى معنى تحديد خولشير الوهكذا ت"،1"وسار فيها ينظر حالها وأمرها 
إيوانللرسوم المنقوشة في من وصفه" ضمن إطار الحواس في التتبع، وبذلك يشير البحتري الشيء

:كسرى بقصيدته السينية قائلا

2لمستتقراهم يداي بفيهم ارتيابي حتىيغتلي 

.حصهم وتتبعهمأي تتف

فهو استدلال على حكم كلي من خلال تفحص معظم جزئيات ذلك : حاأما الاستقراء اصطلا
تام وناقص فالتام هو ":على تقسيم الاستقراء إلى قسميني، ولقد درج في الاصطلاح المنطقالكلي

ليقين وأما الناقص فهو الذي يشمل التتبع فيه جميع جزئياته المندرجة تحت ذلك الكل وهذا يفيد  ا
ير إليه يشوهو ما" فيه والتتبع على معظم جزئياته وهذا يفيد الظن يقصالاستقراء الذي يقتصر الت

لاستقراء االحديث نشأ اهتمام كبير بوبظهور العلم،العلماء بالاستقراء المشكل أو الاستقراء العلمي
 الاستقراء ":قال الجرجاني،3"قوانين بدءا من ملاحظة  الجزئياتلا إلى اباعتباره العملية التي نصل

جزئياته لأن الحكم لو كان في جميع هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته وإنما قال في أكثر 
هذا الاستقراء لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات ه لم يكن استقراءا بل قياس، وسميجزئيات
هائم كذلك وهو استقراء ناقص لا لبواالإنسانكل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن : كقولنا

ح فإنه يحرك فكه كالتمساستقرئتن حكمه مخالفا لما ويكويستقرايفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم 
.4"الأعلى عند المضغ

)القانون العلمي-الظواهردإطرا-الحتمية–السببية (:للاستقراءالأساسيةالمفاهيم -ب

التي Organonإذ الآلة "نحن نعلم أن الفلسفة الحديثة بدأت بامتداح لمنهج الاستقرائي 
ن لنفسه الهيمنة على الطبيعة لأنه يكون قد عرف قراءة رموزها إنما ينبغي من أن يضمالإنسانتمكن 

وذاك ما أثار نورة بيكون على القياس باعتباره (البحث عنها في الاستقراء وليس في البرهان القياسي 
فهو استقراء متحذر، مدقق ) حظة أو مجربةعقيما غير منتج تتكون مقدماته من أحكام مسبقة غير ملا

.175ارف، القاهرة، د س، د ط، لسان العرب، دار المع: ابن منظور1-
.37أبو الزهرة البندر، مرجع سابق، ص -2
.245، ص 2004، 2المنطق ومناهج البحث  في العلوم الرياضية والطبيعية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط: علي عبد المعطي محمد-3
.18، ص 1969،  التعريفات، بيروت، د م ن، دط: شريفالجرجاني علي بن محمد ال-4
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ي  نحو الأمور العامة إلا بالتدرج، ويترل بعد ذلك إلى التجربة ربة ولا يرتقجطويلا على أرض التيقيم 
بإلغاء لمراقبة نتائجه، فهو استقراء بتذكر أن الوصول إلى الحقيقة في معرفة الطبيعة لا يكون إلا

طيات وتلهمه دون أن را ترشده المععا حفالاستقراء إذن هو أولا تحميني فهو يفترض ابتدا"، )1("الخطأ
الكواكب فكر أولا  في لر في القانون الهندسي الذي  تخضع لهبكتقهره على شيء، فعندما فكر 

قي فجرب تسع عشرة الدائرة، ولكن تبين له أن هناك انحرافا ضئيلا في الواقع بين الدائرة ولمدار الحقي
لتجريبي هو الفكرة كما يقول المنهج اصب  فع)2(...."ل أن يصل إلى المدار الحقيقيمدارا مختلفا قب

والعقل والبرهان لا يفيدان إلا في استنباط النتائج من ،لأا هي التي تدعو إلى التجريب"ار كلود برن
معلولات بدول علل حتى لا يستطيع أن يتصور الإنسانفعقل )3("للتجربةوإخضاعهاهذه الفكرة 

نسانية تنحصر في الصعود وكل المعرفة  الإ،)أي العقل(ه أن رؤية ظاهرة توقظ دائما فكرة العلية في
رة تتعلق بسبب الظاهرة كمن المعلولات الملاحظة إلى عللها، فنتيجة الملاحظة تنحصر في العقل ف

.)4("ري تجارب لتمحيصهاالفكرة المسبقة في برهان بفضله نجالملاحظة ثم تدخل هذه 

اهرة التي سبقتها تها هو تفسير لها من خلال الظعلبين لنا أن فهم ظاهرة عن طريقومن هنا يت
أن نتعرف على مفهومها يلحق السببية من مفاهيم يجدر بناماوقبل أن نتعرف علىوالتي هي سببها،

.وكيف تطور

ومفهوم ومبدأ معرفي (Antologic)ظاهرة كونية وجودية Causaletyسببية ال"
(Epistemic)الأشياء والظواهر تنظم اسع من العلاقات التي ووخاصية عامة من خصائص طيف

Causality Relationية بسبوالعلاقة ال"،)5("وتحكم حركة الطبيعة واتمع والفكر والتقنيات
يؤثر أحدهما على الآخر مما يؤدي إلى وقوع حدث أو علاقة بين حدثين بسبب هي علاقة بين طرفين 

يز في السببية باعتبارها كمبدأ من جهة وكمفهوم من ، ويمكن أن  نم)6("وقوع أحدهما وقوع الآخر

.81، ص 2003محمود اليعقوبي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، د ط، : الاستقراء العلمي والقواعد الطبيعية، تر: روبر بلانشي-1
.376-375: فؤاد حسن زكريا، دار النهضة المصرية، القاهرة، دط، دس، ص ص:بول موي، المنطق وفلسفة العلوم، تر-2
.97، ص 1975، 1مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكويت، ط : ويعبد الرحمن بد-3
.98-97: المرجع نفسه، ص ص-4

: ص ص2000، 437السببية في الفلسفة والفيزياء، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، دمـشق، العـدد   :  رضوان عسالي-5
42-43.

.11ص ،جع سابقمررضوان عسالي ،-6
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من أقدم وأرسخ المبادئ العلمية التي عرفها الفكر (Principe)بية كمبدأ بفالس«أخرى، جهة
عد أهم لمبدأ حتى يومنا هذا ية مازال هذا ايرض لها مفهوم السببي، إذ رغم الهزات العنيفة التي تعالبشر

التي يعتمد عليها في فهم ووصف وتفسير حدوث الأشياء في الطبيعة المبادئ الأساسية والمركزية
فيعكس (Epistemic Conception)أما السببية كمفهوم معرفي «، )1("واتمع والفكر

مضمونا ويتجلى في خصائص فقد طرأت عليها تغيرات جذرية حيث عرف الفكر اليوناني القديم 
سببية كظاهرة وجودية وقضية معرفية من خلال الملاحظة  ي الوالقروسطوالأوربيالإسلاميوالعربي 

كمفهوم على خليط من المفاهيم الوجودية والميتافيزيقية اتكأت ومنهج الاستقراء والمنطق الصوري،
: ما أطلق عليه اسم الاستدلال بواسطة العلة قائلاعون نفي محاورة ميأفلاطونفتحدث "،)2("الغيبية
ه بن نثبتها أي نمنعها من التسرب في ذاكرتنا، كما تنأنتائج عملية فعلينا أولا ركاتنا إلى دول منحلكي 

أيضا بالعلة الفاعلة وفرق بين العلة بمعناها الحقيقي عنىإلى ما أصبح فيما بعد يسمى بالعلة الصورية و
واحي فترتبط العلة ببعض الن"رسطوأأما عند )3("والعلة العارضة التي هي مجرد عامل مساعد للعلة

كولوجية والمنطقية، فمن الناحية السيكولوجية يلاحظ أن العلاقة في علم النفس إنما تقوم بين العلة يالس
، حيث الوسيلة تمثل العلة والغاية الإراديةوالمعلول على عكس الغاية والوسيلة في أي فعل من الأفعال 
، ومع )4("به الكلي أو الماهية في القياستمثل المعلول أما في المنطق فالعلة تقوم بنفس الدور الذي يقوم

عشر بدأ تصور العلية بأخذ إشكالا تتمشى مع التقدم الذي ظهور التقدم العلمي في القرن السادس
الأول يدل على التعاقب في الزمن، والثاني : فعند غاليلو تأخذ فكرة العلية معنيين"أحرزته البشرية

أن يقتصر على الفكرة الثانية وقصر فكرة العلة الغائية على يتبين أا ضرورة عقلية ورأى ديكارت
.)5("االله

ومع تأثير المنجزات العلمية مع نيوتن الذي استبعد التأويلات الغيبية والميتافيزيقية وأحدثت "
(determinisme )*لسببية التقليدية وتقوم على مبدأ الحتميةافي مفهومنا للسببية نتج عنه ةنقل

.43-42: ، ص صرضوان عسالي، المرجع السابق-1
شمس الدين عبد االله شمس الدين، السببية والارتياب، الأسس العلمية والفلسفية، مجلة المعرفة،  وزارة الثقافة في الجمهورية ع السورية، دمشق، العدد -2

.11، ص 2001، 457
.117-116ن، دس، دط، ص.م.فلسفة العلوم الطبيعية، النظريات الذرية والكوانتوم والنسبية، دعبد الفتاح مصطفى غنية، : نقلا عن-3
.117المرجع نفسه، ص-4
.  117المرجع نفسه، ص -5

).مبحث المفاهيم(العلم بين الحتمية والاحتمال، : أنظر بحثنا-*
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طرادها فلا تخلف ولا إمكان ولا مصادفة، ولا يجوز اومية القوانين وثباا ووحدانيتها وومعناها عم
يخضع ولا إمكان خارج نطاق الضرورة التي تحكمها فقط القوانين لأن كل شيء في الكون ضروري 
ستنبط لعلاقة ثابتة وأن للأشياء في الطبيعة واتمع والفكر مسارا واحدا لا تحيد عنه ومما هو حادث ي

خطأ فيه ولا ليقين هو التحديد المطلق الجازم الذي لاايقينا بما سيحدث في المستقبل حيث وينبأ 
أن فكرة العلل مأخوذة من الأسباب التي تتدخل في تفسير الظواهر، "*نتز، هذا ورأى ليب)1("احتمال

التجاوز والضرورة ومع سبقية ومثل الأكارلأفورأى هيوم  فكرة العلية أا مركبة من حيث تضمنها 
.)2("جعلا فكرة العلية مماثلة لفكرة القانون) زيهوالابلاس ولاف(18فلاسفة القرن 

سبب حدوث -على الأقل–ت لنا أو جعلتنا نعرف حإذن يبدو أن السببية التقليدية شر
محددا في لكن السببية في مفهومها هذا الذي علمنا أن كل ظاهرة تحتل موقعا فريدا و"بعض الأشياء، 

ذاا دائما وأن الكون يتكون من سبب ونتيجة  الزمان والمكان وأخبرتنا أن الشروط ذاا تقر النتائج
ستطع تفسير الكثير من ظواهر النمو والتطور والتحولات والطفرات الكثيرة ووقوع تحتمية لم 

).لفيزياء الكلاسيكيةفي أزمة انراههذا ما س()3("الحوادث الصغيرة في النظم المعقد والكبيرة

لحقائق الجزئية ونستعين بالذاكرة في اا على فشك أننا نبدأ دائما بالملاحظة فنقفلا"
الماضي، فمن الواجب استحضار الحقائق الماضية، لكن لا نستطيع الجزم أن المستقبل يشبه الحاضر أو 

قبل، تيضا في المسي سيحدث أأو ما لا يحدث في الماضما حدث إذا أن نبحث عن ضمان يؤكد لنا أن 
لذلك فمن ،)4("إن هذا الضمان ضروري وإلا انتهينا إلى الشك الذي يقضي على كل تفكير

والجواب هو أن العلم يهدف إلى تنسيق الظواهر حتى "الضروري أن نتبين السبب في الثقة بالاستقراء
لباحث أن الأشياء تحدث وفقا لنظام إلا إذا اعتقد ا. يتمكن من فهمها ولا سبيل إلى إصابة هذا الهدف

أي أن ما يحدث في الكون إنما يحدث وفقا لقوانين محددة وأن طبيعة (عام طبيعي على وجه الخصوص 
فما ثبت بالدليل  "مما يعني أن للكون نواميس ثابتة، : )5(")هذه القوانين تسمح لنا بالكشف عنها

. 12شمس الدين عبد الله شمس الدين، مرجع سابق، ص-1
.hanoverبمدينة هانوفر 1916نوفمبر 14توفي في ) Leipzigليبنسيك (في بمدينة 1946وعالم رياضي ألماني ولد عام فيلسوف-*
.117عبد الفتاح مصطفة غنيمة، مرجع سابق، ص -2
.12شمس الدين عبد االله، المرجع نفسه، ص-3
.58، ص1953، 2ية، طالمنطق الحديث ومناهج البحث، مكتبة الانجلو المصر: محمود قاسم-4

.61صمرجع سابق، ،محمود قاسم-5
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الحقائق الطبيعية بقوله الحق اطرادصول العلم القطعي أنه حق في وقت ما فهو حق دائما لأن من أ
)1("فَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ سنّةَ الأَوّلِين فَلَن تجِد لِسنّةِ اللَّهِ تبدِيلاً ولَن تجِد لِسنّةِ اللَّهِ تحوِيلاً: " تعالى

وهذا المبدأ القائل ،")2(ولا تحويلوبقاء سنن االله فيها من غير تبديل الطبيعةاطرادوتلك آية صريحة في 
:بدأبمطراده في جميع أنواع الظواهر هو ما اصطلح على تسميته ابثبات النظام الطبيعي و

رتيابيا بل عليه أن يؤمن بالعلم أعني بالحتمية وبالارتباط المطلق بحيث لا يكون المرء إالحتمية-
، )3("اها من الظواهردلحية أو بين كل ما عانات سواء بين الظواهر الخاصة بالكائبالأشياءوالضروري 

ظ بحرية كاملة تستند إلى فأن من الواجب على العالم أن يحت"ولقد كان برنارد على حق عندما قال
ؤمن بالعلم يومع ذلك فيجب عليه ألا يكون شكاكا بل يجب أن : "واستطرد قائلا" الشك الفلسفي 

الإيمانومعنى هذا أن برنار يسوي بين العلم وبين )4("شياءلأاأي بالحتمية وبالعلاقة الضرورية بين 
ية والعمل كما نعلم لإن التكهن  بالمستقبل ضروري من الناحية العم": تمية، ويقول ميرسونلحبا

إذن لا يحق لي الاختيار )....(بالنسبة لكل كائن عضوي في السلسلة الحيوانيةر منها ضرورة لا مف
ذا الإيمانب عليبه، وإذا أردت الاختيار وجالإيمانأي بالعلم وبين عدم بالتكهن،الإيمانبين 
طبيعة وقوانينها إلا منذ لوتاريخ العلوم يشهد أا لم تخط خطوات في الكشف عن نظام ا"، )5("المبدأ

ذكر السيد نفاذي في مقدمة كتابهيوهنا )6(»اعتقد الباحثون أن الطبيعة تخضع لنظام عام ثابت مطرد
وغيرهم ) نيوتن-غاليلي–رنيك بقوانين كو(أن القوانين العلمية التقليدية "" الضرورة والاحتمال"

طراد الحوادث في الطبيعة، فإذا ما تطرق إليها ة مطلقة تقوم  على مبدأ السببية واكانت قوانين ضروري
عليه أن يختار بين وجب اأن باحثولو"،)7("اء عصف انشك أو شاا احتمال أو شذ عنها استث

لوجد أن مبدأ الحتمية أكثر نفعا لأنه يجعل الاستقراء ممكنا، ) اللاحتمية(مبدأ الحتمية والمبدأ المضاد له 

.43: سورة فاطر الآية-1
.274عفيف عبد الفتاح طبارة، مرجع سابق، ص-2
102ص، سابقبول موي، مصدر -3

4 - CLAUD BERNARD: Introduction a l’étude de la médecine expérimentale, 1er partie, chap
2.3. édition  scolaire Hachette, p p: 62- 63.

العلم بين الحتمية والاحتمال، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس في الفلسفة،كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعـة ابـن              : تريكي خالد  -5
.63:، ص2013-2012خلدون تيارت، بحث غير منشور، 

.63المرجع نفسه، ص -6
.6، ص209رة والاحتمال بين الفلسفة والعلم، دار التنوير للطباعة والنشر، دط، الضرو: السيد نفاذي-7
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ولعل في تعبير )1("ولولا الاستقراء لانقطعت كل صلة بين التفكير وبين الموضوعات التي يدرسها
) لحتميةاويقصد مبدأ (أولى زكارتقل من نقطة ابد للعإنه لا":كلود برنار  دلالة على ذلك حين قال

وحينئذ ،)2(وصار عقله يدور في دائرة  مفرغة لا يعلم شيئا أبداالإنسانولوها لكان قد قضي على 
قبول مبدأ الحتمية ولو كان أحد أجزاء هذا الكون لا يخضع لهذا المبدأ لما أمكن من للعلم وحة مندفلا

نون ممكن أو أي علم ممكن، ومن الواجب أن نعجب من نظام الطبيعة أن يوجد في هذا  الجزء أي قا
إن القانون من أحدث الكشوف التي : أكثر من عجبنا لما يحدث فيها من اتفاق فقد قال  بوانكاريه

ومازلت شعوب تعيش بمعجزات مستمرة دون أن تبدي دهشتها بذلك، الإنسانياهتدى إليها العقل 
.)3("الطبيعة وقانونيها ونظامهااطرادمن هش أما نحن فيجب علينا أن ند

هكذا نجد الاستقراء في جوهره عملية تعميم للملاحظات التجريبية ويستند هذا التعميم على "
: م أحداث الكون في تسلسل منطقي وثانيانتظقانون العلية أي أن لكل ظاهرة علة تسبقها فت:  مبدأين
بيعية تجري بشكل مطرد على وتيرة واحدة لا تتغير ما حدث طالطراد الطبيعة بمعنى أن ظواهر اقانون 
يحدث غدا وإلى الأبد، فكل شيء حدث وسيحدث هو مثال لقانون عام لا يعرف سوف اليوم 

وقانوني العلية والاطراد وجهان لعملة واحدة ،)4("الاستثناء مادام الكون محكوم بعلاقات علية ضرورية
عة وذلك في إطار الحتمية الكونية الشاملة، حتى ياطراد تعاقبي في الطبن تكون عدوا أمادامت العلية لا ت

لم اأن الحتمية ما هي إلا مبحث خاص يدور حول البنية السببية للعلى"أن رودولف كارناب ذهب
لبنية السببية هي من القوة بحيث يمكنها أن تعطي وصفا كاملا عن افهي أطروحة تؤكد على أن هذه 

فإذا كانت هذه البنية السببية قوية إلى هذا الحد لسمحت لنا أن نقرر أن هذا .... المالحالة الكلية للع
.)5("العالم ليس بنية سببية وحسب وإنما هو بنية حتمية

.64-63، ص ص مرجع سابقتريكي خالد، -1
الآفاق المستقبلية، الس الوطني للثقافة والفنـون والآداب، الكويـت، دط،   -الحصاد -فلسفة العلم في القرن العشرين الأصول     : يمنى طريف الخولي   -2

.105، ص2000
.64، ص المرجع نفسه تركي خالد، -3
.130ص المرجع نفسه،  يمنى طريف الخولي، -4
.248، ص 2003السيد نفاذي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، دط، : رودولف كارناب، مدخل إلى فلسفة العلوم، الأسس الفلسفية للفيزياء، تر-5
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بين القانون والسببةلعلاقا-ج

العلاقات المطردة بين الظواهر أي عن قوانينها عن كشف الي إلى ينتهلاشك أن المنهج العلمي 
:معرفة هذه القوانين تتيح لنا السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لحاجتنا أو كما قال بيكونولاشك أن 

ات الثابتة التي تتيح قبأن تنسب إليه مهمة تقرير القوانين أو العلافالاستقراء أولى«المعرفة قوة ولذلك 
دون محاولة لخارجية فهما عمليا صحيحا لأن مجرد ملاحظة الأشياءالنا فهم الظواهر والأشياء 

ولأن مجرد تسجيل الحقائق الجزئية ،الوقوف على العلاقات التي تربط بعضها ببعض لا يعني شيئا
يكفي في نشأ العلم، فالمعرفة العلمية الحقة هي التي تعمل على الاقتصاد في  لاليها لتي نصل إاالمبعثرة 
التنبؤت التي تخضع لها الظواهر أمكن لها لاقامعرفة القوانين أو العأمكن ذاوإ"،)1("الفكري*اهود

الظواهر هو الطابع  عودة ظروف مماثلة، فالتنبؤ بفيلعودا متى تحققت الشروط المؤدية إلى وجودها 
ترتبط ) كيف(عادة بعرفة القوانين التي تبين له قنعلكن العالم لا ي)2("الجوهري في المعرفة العلمية

على التكهن بعودة ظاهرة معينة متى تحققت الشروط ض وتجعله قادراالظواهر الطبيعية ببعضها البع
كانت هذه القوانين مطردة، ولماذا ) لماذا(التي أدت إلى وجودها من قبل، بل يرغب دائما في أن يدرك 

وجدت الظواهر على هذا النحو دون آخر، أي أنه يريد الوصول إلى الأسباب الحقيقية في وجود 
بادئ ذي بدئ أن يصل دفعة واحدة إلى العلل الأولى لأنه كان الإنسانهذا أراد وعلى "، )3(الأشياء

ما ولما تبين له قصور في هذه الناحية أخذ  يبحث عن قوانين الظواهر فهما تاد اللهفة إلى فهم يشد
يهدف إلى البحث في العلم  لا ، إذ)4("الظواهر أي عن علاقاا بصرف النظر عن أصولها وغاياا

لا نستطيع مثلا "نها فنحن ير الأشياء أو في الغاية من وجودها بل يقف عند معرفة العلاقات بجوه
، وما الأكسجينمعرفة لماذا كان أكسيد الكربون أكثر قابلية للامتزاج في الكريات الدموية من 

إننا سوف ز الأخير ضروري للحياة، وحتى إذا عرفنا السبب في كلتا الحالتين فاالسبب في أن هذا الغ

العلـم اقتـصاد في   : يجاز والتعويل على أقل ما يمكن من الفروض لتفسير الظواهر المختلفة ومنه قول مـاخ      مبدأ عام في التفكير العلمي يرمي إلى الإ       -*
.424مدخل إلى فلسفة العلوم، قسم النصوص، ص : ،  ينظر محمد عابد الجابري209، ص 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج. التفكير

.43محمود قاسم، مرجع سابق، ص -1
.44سه، صالمرجع نف-2
.176محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، ص -3
.177ص ، المرجع نفسه-4
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لذلك ،1"ننتهي دائما إلى علة أولى نجهل حقيقتها هذا على أن العلل الأولى تخرج عن نطاق العلم
أنه ينبغي للعلم أن يترك البحث عن الأسباب لأن االله هو السبب : ذهب مالبرانش إلى حد القول
طيع العلم هو أن هه، وكل ما يستك كناي يعجز وتقصر الفلسفة عن إدرالوحيد  وهو سر الأسرار الذ

كما نجد أجست )2("عندما توجد الأشياء الجزئية أو تنفيهاالإلهيةة اديدرس الشروط التي تصحب الإر
كونت يميل إلى القول بضرورة الاستعاضة عن علاقة السببية بالقانون إذ ما دام القانون يفسر لنا 

أن الاختلاف في ميدان الفكر فقد لاحظ «ن ذلك أكثر مالظواهر فمن العبث أن نطلب من العلم 
لمناقشة ابتفكيره عن الواقع حيث يتناول بالبحث والإنسانوالنظر إنما يقوم في االات التي يبتعد فيها 

مورا لا سبيل إلى معرفتها والكشف عن كنهها كالبحث في جواهر الأشياء وأسباا الأولى وغاياا أ
عن التأملاتفهذه المواضيع الفارغة ويكصرف الفكر البشري عننالقصوى، أما حينما ي

الميتافيزيقية ويقتصر اهتمامه على ملاحظة الظواهر والتركيز على العلاقات التي تربط بينها فإنه يتوصل 
فيستفيد فكرا الإنسانع وتجمع شتاا وتجعلها في متناول ائإلى القوانين التي تتحكم في الظواهر والوق

مراحلها الأولى كما نجد  أن تفسير السببي دليلا على أن المعرفة مازلت فيولهذا كان ال"،)3("وعملا
وهذا ما ذهب إليه غوبلو من أن فكرة "، )4("أخذت تحتل مكان لأسباب في العلوم المتقدمة*القوانين

لقانون وهي االسبب بما فيها من غموض فإا لم تقف حائلا أمام العلم لأنه أخذ يعتمد على فكرة 
وإلى مثل ذلك ذهب )5("قيقة لا لبس فيها وهي وحدها التي تتدخل في الاستدلال الاستقرائيفكرة د

إلى أنه "Ernest Mackوازست ماخ GustavKirchoffجوستاف كيرشهوف " علماء ألمان أمثال 
وكانوا يعنون بذلك أنه لا ينبغي ) كيف(بل عليه أن يبحث عن ) لماذا(لا يحقق للعلم أن يبحث في 

لعلم البحث عن عوامل ميتافيزيقية، مجهولة تكون مسؤولة عن حوادث معينة إنما ينبغي فقط أن ل

.45، ص محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق-1
.183-182، ص ص  المرجع نفسه-2
، 2006،  6ر الفكر العلمي، مركز الدراسات الوحدة العربية، بـيروت، ط         مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصرة وتطو      : محمد عابد الجابري   -3

.25ص
لا يبحث  في العلل بل يبحث  ) الأحرى أن نقول العلم المعاصر(الفلاسفة الوضعيين يفرقون بين معنى العلة ومعنى القانون ويقولون أن العلم الحديث -*

رة السببية من معنى القانون ويقتصرون على القول أنه نسبة رياضية بين متغيرين أو عدة متغيرات في العلاقات الثابتة بين الظواهر، وبذلك يخرجون فك
كلما تكامل العلم قل استخدامه لمفهومي العلة والمعلول حتى إذا  توصل إلى تعريف الحوادث بمقاديرها القابلة للقياس استبدل معنى العلة : " قال ماخ

حسن دلالة على علاقات العناصر بعضها ببعضمعنى التابع أو الدالة لكونه أ
.45، ص سابق،مرجع محمود قاسم -4
.189، ص نفسهرجع الم-5
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لكن هل معنى هذا أن فكرة السبب ستختفي من العلوم . )1("يصف هذه الحوادث في حدود القوانين
ا ليحل محلها القانون؟ امتم

ة عنصر هام في العلم وأن أن السببية العلمي": إلى القول" محمود قاسم"هنا يميل الدكتور 
يد أيضا أن نعلم نريد أن نعلم فحسب كيف تتغير الأشياء، ولكننا نرالقانون وحده لا يكفي فنحن لا 

جميع فروع العلم وإن ادعت أا تبحث إلىمما يجعل فكرة السببية تنفذ)2("لماذا تتغير على نحو معين
قضي فيها على فكرة السببية لأن الظواهر التي كن أن ننسانية مثلا لا يمفالعلوم الإ"؛عن القوانين فقط

ندرسها ترجع في اية التحليل إلى أفعال إنسانية وهي أفعال إرادية قبل كل شيء بمعنى أن فكرة 
. )3("الايجاد فيها أكثر وضوحا منها في الظواهر الطبيعية

عية ذهبوا إلى جتمالظواهر الافعلماء الاجتماع الذين حاولوا تطبيق منهج العلوم الطبيعية على ا
أن هذا العلم لا يبحث عن الأسباب بل يحاول كشف القوانين، لكن غاب عنهم أن العلوم الطبيعة 

يجب أن تنتهي إلى لب الإنسانيةتدرس مظاهر الأشياء لأا تعجز عن معرفة جوهرها، وأن العلوم 
.)4(سباب مركز الصدارةأن الظواهر وبواعثها الحقيقية لذا يجب أن يحتل فيها البحث ع

من استخدام مصطلح السبب الإقلالبأن تقدم العلوم المطرد يدعوا إلى التأكيد وعموما يمكننا 
.بمعناه المبتذل أو الفلسفي وإلى العناية بالبحث عن العلاقات التي تشبه العلاقات الرياضية في دقتها

.راءــرواد الاستق: انيثا

لقي الضوء وقد ألقاه من قبل أساتذة ن نقراء الأساسية يجدر بنا أبعد استعراض مفاهيم الاست
لا الإشارةنيوتن، دافيد هيوم على سبيل -بيكون: أجلاء على رواد الاستقراء وهم على التوالي

.الحصر

.28سابق،  ص صدررودولف كارناب، م-1
.189، ص محمود قاسم، المرجع نفسه-2
.189، ص المرجع نفسه-3
.189، ص المرجع نفسه-4
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)1626-1561: (فرانسيس بيكون-أ

وبين الخسة رجل العلم والفلسفةبين ،انجليزي شخصيته غريبة جمعت بين الملاك والشيطان
قد العقل وقدم لنا منهجا علميا أسدى خدمة للحضارة وأخرج العلوم من قوقعتها ولد نوالنذالة، 

.ثم الارغانون الجديد165كتب رسالة بعنوان تقدم العلم عام ،بلندن

ذ بيكون العقل ووصفه بأنه أداة تجريد وتصنيف ومساواة ومماثلة حيث ترك على سجيته نق"
وتقف فلسفة بيكون بين العقلانية اردة والتجريبية الخالصة وكان ")1("م العقل الأربعةلأوهااإنقاذ

فالعقلانيين كانوا كالعنكبوت "،)2("بينهماوالا تفصلوا بين النظر والعمل بل وحد: " كثيرا ما يردد
حين أن  كانوا كالنمل الذي يجمع من الخارج زاده فيوالتجريبيينالذي يبني مترلة من داخله 

)3("من الأزهار لتصنع منه عسلا مصفىحيقالفيلسوف الحق هو الذي يعمل كالنحلة التي تجمع الر

إلى "، إن فرانسيس بيكون يدعو في الحقيقة)4("وثروة الفكر أن تجمع بين الملكتين التجريبية والعقلية"
بتة قد تتجاوزها التجربة تجديد العقل بواسطة التجربة حتى لا يتجمد العقل ويتحجر في مبادئ ثا

توجد  في الأرض والسماء أشياء : وتثبت بطلاا، فالعقل يجب أن ينفتح على التجربة وكان يقول
.)5("أكثر مما في كل الفلسفات

التاريخينسىاغة منهج البحث في العلوم التجريبية إذ لا يفلا غرو أن يعتبر أول من حاول ص
توما تولاهووأرسطوأفلاطونلة في وقت كانت ميتافيزيقا الفضل في قيام تلك المحاونكوبيل

الاكويني مصادر الفكر الرئيسية في الجامعات وإن كان بيكون يعلم أنه ليس من نادى بالمنهج 
عنده لم يكن هدفا بقدر ما على أن الاسقراءالاستقرائي لكن آرائه في الاستقراء جديرة بالتسجيل

.عتقد أن العلم قادر على تحسين أحوال الناس وتحقيق رفاهيتهمإذ ينبغي أن ن". )6(كان وسيلة

.85:، ص1999نطق الحديث، الإسكندرية، دط، ابراهيم مصطفى، منطق الاستقراء، الم-1
.161، دط، ص2005فلسفة العلم المعاصر ومفهوم الاحتمال، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، :حسين علي-2
.237محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص -3
.161، ص حسين علي، المرجع نفسه-4
.61، ص المرجع نفسه-5
.35تريكي خالد، مرجع سابق، ص-6
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إن قصة : " ولعل هذا الوجه ايجابي في رؤى بيكون وقد عبر فارنجتن عن هذه  الفكرة بقوله
ه وم مألوفة متداولة ولكنها في عصروالفكرة الي)....(بيكون إنما هي قصة حياة كرست لفكرة عظيمة

إن المعرفة ينبغي أن تثمر في أعمال، وأن العلم ينبغ أن : الفكرة القائلة، تلك إبداعياكانت تجديدا 
. )1(الحياة وتغييرها واجبا مقدسا عليهمتحسين ظروفمن اس أن يجعلوايكون قابلا للتطبيق وعلى الن

ويتضح من النص أن العلم ليس مجرد تكديس للأفكار، إنما العلم يثمر أعمالا تؤدي إلى تغيير في حياة  
" لبشر بملاحظة ما يجري حولنا لفهمه ومن ثم السيطرة على قواه يقولا لا يمكن السيطرة على : 

وصورها التي الأشياءالطبيعة إلا  بالخضوع لها بالثورة ضدها، يجب أن نتعلم كيف نبحث عن نماذج 
لتي تريد إن ذلك ما سيمكننا من توقع نتائج أعمالنا وبالتالي التحكم في الضرورة ا... توجد فيها

وذلك بنقد المنطق أرسطو، فجاء بالارغانون الجديد إعلانا بالثورة على )2(الطبيعة فرضها علينا
إبداءثم ،إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها العقل البشري وتعوقه عن الفكر السليموالإشارةالأرسطي

على النحو الأرسطيللمنطق الهدف من المعرفة وموقفه من المنهج الجديد، ويمكن تلخيص نقد بيكون 
:التالي

أن يضع لنا المنهج السليم  لاكتشاف قوانين العالم الطبيعي كي الأرسطيالمقصود بالمنطق 
ثم يمكننا أن نفيد من القوانين العلمية فيما نوملإرادتنانفهم ذلك العالم ونسيطر على قواه، ونخضعه 

همه سوى صحة يا الطبيعي فهو استدلال صوري لا ينفع الفرد والجماعة، لكن القياس لا يهم عالمن
الانتقال من مقدمات إلى نتائج تلزم عنها سواء كانت المقدمات كاذبة أو صادقة من حيث 

فالقياس لا يؤدي بالباحث إلى كشف معرفة جديدة حتى مع  افتراض أن مقدماته مطابقة "،)3(.الواقع
إن جميع : في مقدماته، فإذا سلمنا بالمقدمة التي تقولنتائج القياس متضمنة على الدوام للواقع، لأن 

ن  سقراط إنسان، كنا على علم بأن سقراط هذا أحد اللذين إلى هذا أأضفناالناس عرضة للموت، ثم 
-وصفناهم في قضيتنا الأولى بأم عرضة للموت، وذا لا يكون في النتيجة التي ينتهي إليها قياسنا 

ا النتيجة صيغة جديدة للتعبير عميء جديد، فهي  تحصيل حاصل لأن ش-وهي سقراط عرضة للموت
قياس ذا  كأن الو.)4(والإجدابسبقت معرفته ومن هنا كان اام بيكون للقياس الصوري بالعقم 

.94، ص 1988، 1آفاق الفلسفة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط: فؤاد زكريا-1
.238، ص مرجع سابق محمد  عابد الجابري، -2
.62، ص 1977الاستقراء والمنهج العلمي، دار الجامعات المصرية الإسكندرية، دط، : محمود فهمي زيدان-3
.163حسين علي، مرجع سابق، ص -4
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ولذلك كان المراد من المنطق أن يدفعنا  إلى ،الخصم وقهره بحجج لفظيةلإقناعالمعنى ليس إلا طريقة 
ديدة، على أن هدف البحث العلمي ليس قهر لخصوم وإنما قهر الطبيعة وليس معارف ونتائج ج

. )1(ثدوإنما السيطرة على مجرى الحواالألفاظالسيطرة على 

لماء لا يصلح أن يكون منطق للعأرسطووهكذا غدا القياس مضيعة للوت واتضح أن منطق 
جلة لابد من تدشين البحث  فيها ن ثمة مهمة مستعفي الكشف عن قوانين الطبيعة، ومع ذلك إلا أ

البدء -فيما يرى بيكون-وهي  القضاء على الموانع والعوائق التي حالت دون قيام العلوم والسبيل  
.الأوهامبتطهير العقل من 

:بيكونالأوهام الأربعة عند -

يم إلا ركام القدماكام المنهج القديم وأنقاضه وأن يقيم منهجه الجديد أن يزيل رآثر بيكون"
)2(زل فيها المفكر أدت به حتما إلى الخطأ في النتائج التي ينتهي إليها بتفكيرهأنواع من الخطأ لو

.ولابد لنا أن نقول عنها كلمة موجزة".

*)أو الجنس(أوهام القبيلة -1

إلى تعود بالإضافةمأهواءهيناسب رع في التعميم بماتسشير إلى أن لدى الناس ميلا للوت"
هو أن الغاية ذات ب بيكونالم الطبيعي ومصدر هذا التعود حسالبحث عن العلل الغائية في العهن الذ

ذلك أن نصور عله لكل حادثة تصور ".3"طها على الطبيعةسقرتكب الخطأ حين نمصدر إنساني ون
ل لا يقنع بتعيين علة لكل حادثة بل يريد أن ينتقل في سلسلة العلالإنسانولكن الإنسانقديم قدم 

.4"حتى يصل إلى عله أولى هي مقصد لكل الحوادث

.109-108: فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص ص-1
.164حسين علي، العلم المعاصر ومفهوم الاحتمال، مرجع سابق، ص -2

لط وتتعلق يلاحظ الدكتور فؤاد زكريا أن نسميها أوهام النوع لأا ترتبط بالنوع إنساني في حين كلمة الجنس متعددة المعاني تؤدي إلى  الخ-*
.بالأخطاء الكامنة في الطبعة البشرية

.85، ص 1999، المنطق الحديث، الإسكندرية، دط، ءمنطق الاستقرا:  ابراهيم مصطفى ابراهيم-3
.164حسين علي، العلم المعاصر ومفهوم الاحتمال، مرجع سابق، ص -4



37

ويوائماص فه لا يفكر  إلا طبقا لمزاجه الخأي أن كل إنسان سجين كه": أوهام الكهف-
ومن  الناس من يميل بطبعه إلى ".1"بطريقة لا شعورية بين أحلامه لشخصية والوقائع التي يلاحظها

الميالين إل تأمل التفاصيل، ومنهم من يميل إلى إدراك نوهؤلاء هم المدققوالأشياءإدراك الفروق بين 
ي ولكل من الطرفين أخطاؤه ومواقفهملشياء وهؤلاء هم أصحاب المزاج التأبين الأشبهأوجه ال
.2"المتطرفة

غتيلناس يتبادلون الحديث باللغة التي  صاأنويرمز  السوق هنا إلى": أوهام السوق-
فالناس تجتمع وتتفاهم بواسطة الكلام، والأسماء التي أطلقت على الأشياء  كلماا وفقا لعقلية السوق، 

تكون غير دقيقة والعبارات غير سليمة فإنما تتناسب مع عقلية العامة، ومن هنا كانت أكثر الكلمات 
هي التي الألفاظإذ يتوهم الناس أن عقلهم يتحكم في الألفاظ على حين "، )3("ة أمام العقلعقيماللغة

ولذا يجب مراعات الدفة فيما نستخدم من ألفاظ وفيما نعطيها من . )4("حكم  في العقل وتؤثر فيهتت
.معان

وعقائدهم الأقدمينوفي العقل فوق كل ذلك أوهام انحدرت إليه من مذاهب :أوهام المسرح-
حترامنا أو نتيجة لابمنطلق مزيف وتعني أوهام النظريات والمذاهب التي تعرض نفسها على الأذهان "

.)5("ا يتقبلها دون نقاشيلآراء القدماء، وهذه النظريات والمذاهب يقف العقل منها سلب

للفلسفة حيث لا يعود العقل مسرحا لنظريات أساس أمتنإيجاداسة إلى مومن هنا كانت الحاجة 
من فلا بد إذنابأغلالهيدنا غير، وتلك الأوهام التي كانت تققل ما يشهد به الواقع لاضة إنما ينمتعار

الآن البحث في كل نوع من أتممنالقد ": قول بيكونهير عقولنا وتنقيتها من الشوائب يهدمها وتط
وتطهيره منها ها بعزيمة صادقة ويجب تحرير الذهنالأوهام وخصائها وهي أوهام ينبغي التخلي عن

تفتح أبواا لا كة السماء التي اثلة لدخول مملممالقائمة على العلوم الإنسانحيث يغدوا دخول مملكة 
. )6("إلا للأطفال

.165، ص حسين علي، العلم المعاصر ومفهوم الاحتمال، مرجع سابق-1
.47ص / 1994فؤاد زكرياء، مهرجان القراءة للجميع، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، : الارغانون الجديد، تر: فرانسيس بيكون-2
.165، صحسين  علي، المرجع نفسه -3
.41تريكي خالد، مرجع سابق، ص -4
.49، ص نفسهصدر المفرانسيس بيكون، -5
.108-107: رجع سابق، ص صفؤاد زكريا، م-6
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وهكذا يقرر بيكون أنه لابد على العالم أن يدرس الطبيعة ويفهمها وفقا لما هي عليه وليس 
الباحثين أمر وفقا لآراء ونظريات السابقين، وهذا الموقف شبيه بما ذكره الحسن بن الهيثم  الذي

نجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه ": ث العلمي إذ يقولبالموضوعية والتزام التراهة في البح
في سائر ما ننتقده ونميزه الوصول إلى ىونتحر،الهوىإتباعلاققه استعمال العدل والتمسك بهونح

الغاية التي عندها يقع نصل إلى..) (.من الآراء، فلعلنا ذه الطريقة لحقيقة لا الميل مع أي رأي االحق و
يجعلالعلماء بتطهير العقل من الأفكار السابقة والشك فيها  ونفهم من النص أن اهتمام.)1("...اليقين

.الأفكار البالية التي لا تلائم التطور العلميبيسالعالم أكثر حرية ونزاهة في التفكير فلا يكون ح

مة في تمثل نظرية الاستقراء عند فرانسيس بيكون مرحلة ها": نظرية بيكون في الاستقراء-
تاريخ الفكر العلمي الحديث ذلك أنه رأى أن أهم وسيلة للكشف والاختراع هي الاستقراء الذي 

والمبدأ الذي تقوم عليه نظرية بيكون في الاستقراء .)2(يقودنا من الوقائع الجزئية إلى التعميمات العامة
إذ بحالات كثيرة وعديدة، أن يأتي مؤيدا) أي القانون(م لا يكفي للبرهنة على صحة التعمي"هو أنه

التي تنقض هي عنده أهم في البحث السلبيةتكفي لنقضه، فالحالات ) سلبية(أن حالة واحدة معارضة 
لمنهج الاستقراء في اتهيعتمد بيكون في تصوره لنظريثمومن،)3(يجابية المؤيدةالعلمي من الحالات الإ

:قوائمعلى ثلاث

ففي بحثه عن علة الحرارة وضع الحالات "Table of presence: قائمة الحضور-أ
من نواحي أخرى فوضع سبعة بينهاالتي تتفق في كوا أمثلة لظاهرة  الحرارة وإن كانت تختلف فيما 

لحية وحرارة  احتكاك، حرارة الكائنات وعشرين حالة تتمثل فيها الحرارة من حرارة الشمس، الإ
تجمع فيها الأمثلة التي تغيب " Table of absenceالغياب وفي قائمة ،)4(الخ.... باتبعض المرك

من خلال حالات مقابلة للحالات نفسها الواردة في مكانظاهرة الحرارة ويكون ذلك قدر الإفيها 
ضوء القمر، :ضور وهنا وضع الحالات التي نتوقع فيها الحرارة لكنها تغيب هذه الحالات مثلقائمة الح

وضع فيها الحالات التي "Table of degreesوقائمة الدرجات ،)5("اءالمنطقة الوسطى من الهو

.121، دط، ص 1991العلم ومناهج البحث في الحضارة الاسلامية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، : نادية حسن صقر-1
.167حسين علي، مرجع سابق، ص -2
.167المرجع نفسه، ص -3
.169مرجع سابق، ص ، حسين علي-4
.203، ص 1979ديثة، رؤية جديدة، القاهرة،دط، الفلسفة الح: نازلي اسماعيل حسين-5
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ختلفة من النهار لمتصدر منها حرارة بدرجات متفاوتة مثل تفاوت حرارة الشمس في الساعات ا
.)1("المشتعلة ونحو ذلكالأرضيةوحالة  النار 

ييد قانون ما يستخدم بيكون منهج الاستبعاد والرفض وهو تأ"وبعد إعداد تلك القوائم 
ها ومن ثم يستبعد هنا الكشف عن مصدر الحرارة أو علتباستبعاد قوانين أخرى معارضة له، هدفه 
رض مع القوائم الثلاثة، فمثلا استبعد النظرية القائلة بأن االنظريات القديمة في مصدر الحرارة التي تتع

الحرارة طبقا لقاعدة الحرارة تأتي من مصدر خارجي عن الأرض ذلك أن الأرض أحد مصادر 
الحضور واستبعد النظرية القائلة أن الحرارة تتوقف على وجود عنصر معين في الجسم الحار كالنار مثلا 

وظل يستبعد النظريات حتى وصل ،لكنها لا تحوي عنصر النارذلك لأن لدينا مصادر أخرى للحرارة
ئنة في كل جسم متحرك ومن ثم قال أن في القوائم وانتهي إلى أن الحرارة كاإلى حل يتفق وما ورد
)2(".الحركة صورة الحرارة

إضافة جديدة بمنهجMethod of Elimination وهكذا يكون منهج الاستبعاد
القانون العام الذي وصلنا إليه ولم الأول أن نستبعد :)3(الاستقراء من طرف بيكون و يقصد به معنيين

حظة أو حالة جزئية واحدة تتنافر والقانون مهما تعددت تؤيده ملاحظات سابقة حين تظهر لنا ملا
أن كل القوانين أو النظريات المناقضة له بإثباتنون العام أن نؤيد القا: ، والثانيالحالات المؤيدة الموجبة

بالمعلولات ويهدف العلم إلى معرفة العللباطلة، وافترض أن ما نحاول اكتشافه من قوانين هو ربط
.)4(فإن العلة ترتبط بمعلولها حضورا وغياباالعلل وبالتالي

دى بيكون يرتبط بمبدأ الحتمية الكلية في العالم الطبيعي لمما سبق يتضح أن منهج الاستبعاد 
ولعل الاعتقاد بمبدأ الحتمية هو الذي وجهه إلى منهج الاستبعاد لأن ما بالعالم الحتمي "والعلية الكلية، 

معينة تفسر وقوعها بحيث إذا عرفنا تركيب جزء معين من المادة في من وقائع وحوادث يخضع لقوانين

.68محمود فهمي زيدان، مرجع سابق، ص -1
68، ص المرجع نفسه -2
85إبراهيم مصطفى إبراهيم، مرجع سابق، ص -3
85، ص المرجع نفسه-4
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مكان وزمان معينين عرفنا القوانين التي تخضع لها هذه المادة وإذا حدثت واقعة لا نستطيع تفسيرها في 
.)1(ضوء ما لدينا من قوانين نقول أننا لم نكتشف بعد القانون الذي يحكمها

الحوادث في الطبيعة وفكرة اطرادمبدأ : ي يعتمد على أساسينلنقل أن منهج بيكون الاستقرائ
السببية وذاك هو الاستقراء المشروع حسب بيكون وتلك شروطه وخصائصه وعناصره، على أن 

ثم أنه لم ،هو أن المشكلة المنطقية للاستقراء لم تطرأ على ذهنه" بول موي"رى يمنطق بيكون فيما 
تنطوي على فرضجة إنما هي فرض وكلمةوهي أن هذه النتياسية يوضح بجلاء تلك الفكرة الأس

فالفرض تخمين وهو لا يعدو أن يكون احتماليا وغير يقيني، ثم إن الفرض مبدأ يستخلص :معنيين
.)2(لاستنباط منه نتائج يجب التحقق من صدقها بطريقة تجريبية

)1727-1643(نيوتن إسحاق.ب

جاء اكتشافه للجاذبية مؤيدا ،ااذاأستوعمل عالم طبيعي تخرج من جامعة كمبردج "
للثقة في المنهج الرياضي فقد دل على مبدأ يفسر تماسك أجزاء موطداب الآلي في الطبيعة وذهللم

فأرسى دعائم العلم كما "، )3(كليا استخرج منه بالقياس نتائج تتفق مع التجربةاالطبيعة ووضع قانون
كية وحدا في إطار تصور عام للكون منسجم ومتكامل مما جعل ستطاع أن يحقق للفيزياء الكلاسيا

دائرة العلم عشر تبقى في معظمها فيالتاسع ن مية اللاحقة وإلى غاية أواخر القرالكشوف العل
فهو لا يزعم ذه "على أنه إذ يقول بالجاذبية ،)4("ت عليه الحضارة الغربية الحديثةالنيوتوني الذي قام

جسما من جسم أكبر وهذه نقطة جديرة بالملاحظة فإا تعني أنيعة القوة التي تقريين طبالتسمية تع
.)5(أن العلم الآلي يلتقي مع الظواهر ولكنه لا يدعي تفسيرها

باعتبارهما يمثلان مرحلة وسيطة بين الاستقراء "ينظر الباحثون إلى كل من جاليلو ونيوتن 
جها جل اهتمامهما لتخليص المناهج والدراسات العلمية من التقليدي والمنهج العلمي المعاصر حيث و

من ميراث الفكر اليوناني القديم خاصة الإنسانيالمفاهيم الفلسفية الميتافيزيقية السائدة التي ورثها الفكر 

.43تريكي خالد، مرجع سابق، ص -1
.305سابق، ص صدربول موي، م-2
.88، صالمرجع نفسه ابراهيم، ابراهيم مصطفى -3
.269محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص -4
.154يوسف كرم، مرجع سابق، ص -5
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) الفيزياءأي(كما يقول ويقصد ا الفلسفة الطبيعية –ففي تلك الفلسفة ،)1("أرسطوميراث فلسفة 
، وكما وضع ديكارت (...)علها قضايا عامة بالاستقراء ضايا الجزئية من الظواهر ثم نجالقتستنبط

ومن قواعد البرهنة في ،)2(في البحثإتباعهاأربع  قواعد لهداية العقل وضع نيوتن أربع قواعد يجب 
:)3(الفلسفة لنيوتن نذكر

فية االعلل التي تكون صادقة وكسمح بعلل الأشياء الطبيعية أكثر من يجب ألا ن: القاعدة الأولى-
.لتفسير ظواهر تلك الأشياء

.يجب أن نعين قدر المستطاع لنفس الآثار الطبيعية نفس العلل:ةنيالقاعدة الثا-

موجود وهي تلك الصفات طبق على كل جسمالأجسام صفات كلية تنصفات: القاعدة الثالثة-
لوحظ أا تنتمي إلى كل الأجسام في حدود والتي،التي لا تسمح بزيادة أو نقصان في الدرجة

.تجاربنا

صل إليها باستقراء عام التي ننبغي أن نبحث في الفلسفة التجريبية عن القضايا ما ي: القاعدة الرابعة-
معارضا لتلك القضايا إلى أن تخيلهمن أي فرض يمكنبكل دقة أو صدق تجريبي  بالرغممن الظواهر

تلك القاعدة  حتى لا يفسد منهج إتباعفيه  ظواهر جديدة يجب علينا يحين الوقت الذي تحدث 
.*الاستقراء باستخدام الفروض

وادث في الطبيعة وهما لحاواطرادصادر على العلية ي"بين لنا أن نيوتن تومن هذه القواعد ي
لم ا، كذلكفرضان استقرائيان اعتقد فيهما الاستقرائيون التقليديون، وأن البحث العلمي لا يتم بدو

.89، ص مرجع سابق ابراهيم مصطفى إبراهيم، -1
.90المرجع نفسه، ص -2
.92-91: المرجع نفسه، ص ص-3

ور عبد الرحمان بدوي فسر على غير وجهه ذلك أن السياق الذي وضع فيـه هـذا            هذا القول حسب الدكت   " أنا لا افترض بل أبرهن      : يقول نيوتن -*
أنه قد أتى في قوله بالجاذبية بفروض تكاد تشبه    -.ولم يكونوا على حق    -القول من كلام نيوتن  كان في سياق رده على الديكارتيين الذين أخذوا عليه،             

إني لم آت بفرض وأنا هنا لا أفترض فروضا بل أسـير  : اء مما كانت فروضا زائفة كلها فقالفرض رجال العصور الوسطى المتصلة بالخواص السرية للأشي 
..وفقا لقواعد وتفسير هذه العبارة من السياق هو ما ألهم مؤاخذيه أنه ينكر استخدام الفروض

ثم " ولا تقربوا الصلاة:  " كلمات بظاهرها كمن يقرأويذهب الدكتور مصطفى غنيمة إلى أن نيوتن لم ينكر الفروض لعلمه بأهميتها أما الذين يأخذون ال
.يتوقف إذ الفروض المنكرة هي الفروض الميتافيزيقية التي لا تقوم على أساس المشاهدة والتجربة
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ة ظأهمية الاستدلال الرياضي  في منهج البحث العلمي إلى جانب أهمية الملاحإثباتنيوتن ينس
:)1(تصور نيوتن للمنهج العلمي في الخطوات التاليةإيجازوالفروض وعلى هذا الأساس يمكن 

.تخضع لهما ظواهر الطبيعةاتخاذ العلية والاطراد مبدأين أساسين-أ

.والتجربة سبيلنا إلى تحديد خصائص الظاهرات التي تختلف فيما بينها اختلافا كمياالملاحظة -ب

.افتراض فرض يفسر تلك الخصائص-ج

استخدام الاستدلال الرياضي الذي يمكننا عن طريقه أن  نعبر عن كل تلك الاختلافات تعبيرا يعيننا -د
.على تطوير البحث في تلك الخصائص

.تحقيق تلك النتائج الرياضية على حالات عديدةتي بواسطتها يمكننالالتجارب الدقيقةإجراء-هـ

ما قدمه نيوتن وعلى الرغم من تمسكه لكن على الرغم مما قدمه نيوتن، وعلى الرغم من
وهنا يبدو (زيقا في تفسير طبيعة الجاذبية الميتافيإقحامتجريبي فإنه لم يتردد في بفكرة الجذب كمعطى

فكان من المسائل التي دار حولها النقاش وقتئذ نظرية الجاذبية، ومسألة ) " ية نيوتنالوجه الآخر لشخص
خارج عن أم أا شيء)مثل الامتداد الحركة والصلابة(ما إذا كان الجذب خاصية ذاتية للمادة 

لق أن الجاذبية ليست صفة ذاتية ولا ضرورية للمادة، إذ يرى أن االله عندما خ: "صفاا، فكان أن قال
الشيء الذي نتج عنه عالما يسير سيرا ميكانيكيا، ) الامتداد، الحركة(لمادة خلقها مع صفاا لأساسية ا

وبموجب هذه ،ولكي يكون العالم كما هو عليه أضاف فكرة االله هذه الطبيعة الميكانيكية للعالم
.)2("الخاصية تنجذب الأشياء إلى بعضها

وهو جانب رافق العلم (الميتافيزيقي في تفكير نيوتن ومهما يكن من هذا الجانب اللاهوتي 
أن نيوتن قد أرسى دعائم العلم الحديث على "فإن الواقع واقع تاريخ العلم يؤكد ) الحديث منذ نشأته

الدينية منها، مما كانت له نتيجتهقوانين عامة مكنت من فرض هيمنة العلم على مختلف االات حتى
تي عرفها العلم أواخر القرن ا لثامن عشر والنصف الثاني من القرن التاسع عشر ال*تلك الترعة الوثوقية

.والتي حملت كثيرا من العلماء والفلاسفة على الاعتقاد أنه في مستطاع العلم تفسر جميع الظواهر

.39ابراهيم مصطفى ابراهيم، مرجع سابق، ص -1
.58تريكي خالد، مرجع سابق، ص -2
.عنها من أزمة مبدأ الحتمية والهزة التي أصابت الفيزياء الكلاسيكية برمتهاسنرى عواقب تلك الترعة الوثوقية وما انجر-*
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).Hume David)1711-1776 **دافيد هيوم-ج

ذي يكشف لنا عن قانون لاشك أن الاستقراء هو ذلك الضرب من ضروب الاستدلال  ال
الذي بموجبه "عام، أو يبرهن عليه ومنه فالمنهج المتبع في العلوم الطبيعية يستند أساسا على الاستقراء 

شاهدناها بعد استعمال التجربة إلى الأجزاء التي لم نشاهدها ولم ننقل الحكم على بعض الأجزاء  التي
Predictiveنبؤية أداة للمعرفة التيكون الاستدلالنقم عليها تجارب، وذا المعنى 

Knowledge الحوادث في الطبيعة، بمعنى أنه يوجد في الطبيعة قوانين اطراد، فضلا عن تضمنه لمبد
م الكون موجودا ومستمرا، وعلى الرغم من ذلك فإن نتائج اكانت وما زالت وسوف تعمل ماد

.في صلب المشكلة إا مشكلة أساس الاستقراءضعنا ، وهذا ما ي)1(الاستقراء ظنية احتمالية غير يقينية

والأساس الذي يقوم ،ستنتاجي والاستدلال الاستقرائيفنحن نميز عادة بين الاستدلال الإ"
، وبما أن الاستدلال عليه النوع الأول هو مبدأ الهوية أي اتساق الفكر مع ذاته وعدم تناقضه

من الناحية الصورية -يكفي لضمان صحة النتائجستنتاجي يتناول صورية الفكر فإن مبدأ الهوية الإ
لكن الاستدلال  الاستقرائي يتناول معطيات التجربة فهو انتقال من حوادث جزئية إلى . -على الأقل
، وهنا نطرح الفكرإنشاءو من هالطبيعة أما القانون العام فلجزئية موجودة فيوادث ام، الحقانون عا

هي مشكلة الأساس الذي نعتمده في عملية الاستقراء التي تقفز بنا الأولى :بستمولوجيتانمشكلتان ا
والمشكلة الثانية هي مشكلة الضمان الذي يضمن عملية القفز هذه، أي الانتقال من ،إلى لقانون العام

لى طرح وهاتين المشكلتين تؤولان بنا إ)2("الجزء إلى الكل من الحوادث الفردية إلى القانون العام
.صدره على الظواهر حكما تجريبيا خالصا؟هل الحكم الذي ن: تاليالسؤال ال

صدره لابد من الاعتراف أن الحكم الذي نفيبدو أنه مهما كنا مخلصين للمذهب التجريبي "
، فعل فرض أن القوانين  الطبيعية كانت قائمة في الماضي )3("على الظواهر ليس حكما تجريبيا خالصا

يبرر هذا الغرض  بأن تلك القوانين ستظل كذلك قائمة في المستقبل؟ يقول باطراد تام فهل لدينا ما 

محاولات أخلاقية : ، درس القانون والتجارة والفلسفة وتتلمذ على يد لوك وبركلي من مؤلفاته1711ولد عام يفيلسوف اقتصادي ومؤرخ ايرلند-**
1776توفي عام وسياسية، محاولات فلسفية في الفهم البشري، خطب سياسية،

.40إبراهيم مصطفى ابراهيم، مرجع سابق،  ص-1
.303محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص -2
.95، ص سابق مرجع راهيم، ابراهيم مصطفى اب-3



44

، على أساس التسليم بصحته فنعتبره دالا بنفسه على صدق *لابد لنا أن نقبل مبدأ الاستقراء: " رسل
والسؤال المطروح ،)1("نفسه، وإما أن نبحث عن مبرر يبرر لنا أن نتوقع حوادث المستقبل قبل وقوعها

ل يجوز  لنا الحكم بصحة الاستدلال  من حوادث المستقبل دون الرجوع إلى أي مبدأ عقلي الآن ه
قبلي كمبدأ الاستقراء؟ أي هل يمكن أن نعتمد في أحاكمنا الاستقرائية على التجربة الحسية وحدها 

.دون الرجوع إلى أي مبدأ لا تكون التجربة الحسية مصدره؟

فإذا : )2(منطق الاستقراءل أورده مصطفى غنيمة في كتابه ال ندلي بمثاعلى هذا السؤللإجابة
ضع فئات من الأطباء يفهم السامع العادي كلمة طبيب بمعناها لمألوف عادة أن في القاهرة ب: قال قائل

يس في بل ل: دة علمية في الطب، وقد ينبري شخصأي شخص يمارس الطب بعد حصوله على شها
؟ فيجيب بجرأة بأنه شخص حصل على شهادة بتعني بكلمة طبيوماذا :القاهرة طبيب واحد فتسأله

هل يكفي الاعتماد : ويتساءل دكتورنا)3(عليه علاج أي شيءىعلمية في الطب بحيث لا يستعص
يبدوا أن اللذين "عقلي كافي للحكم على المستقبل؟ على التجربة الماضية وحدها ونعتبرها مبدأ 

يقينيا في النتيجة وبذلك يستحيل أن نتعرض للخطأ، فإن كان صدقار عقلي إنما يريدونبربميريدون 
ني يقي) أي نتيجته محتواة في مقدماته(عندهم هو أن  يكون الاستدلال استنباطيا معنى مبرر عقلي

عقلي ذا المعنى لأن الاستقراء فيهالنتيجة لاحتواء المقدمات عليها، فواضح أن الاستقراء لا يكون
)4("ليس استنباطيا

لماذا  نعتقد في مبدأ العلية؟ لأنه يبدوا أن تفكيرنا الاستدلالي ":  من هنا تساءل هيوم قائلا
طبق على كل ول وهذا الحكم مضلل في أن حجته تنشأن أمور الواقع قائم على  علاقة العلة بالمعلب

.)5("ةقة عليما نعتبره علالىفقط على تلك الصور التي نلجأ إقصور الاستدلال التجريبي ولا تنطب

.يقصد راسل بمبدأ الاستقراء  الرجوع إلى أساس غير تجريبي ويعني بذلك المبدأ العقلي الذي اقترحه-*
.95، ص صطفى إبراهيم، المرجع السابقراهيم مإب-1
. 95، ص نفسه المرجع -2
.96-95: ، ص صنفسه المرجع -3
.95، ص سابق مرجع راهيم، ابراهيم مصطفى اب-4
.109محمود فهمي زيدان، مرجع سابق، ص-5
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ريبية ضرورة منطقية لكنها ضرورة تجالعلة والمعلول وقرر أا ليستفأنكر هيوم الضرورة التي بين"
بعد  تكرار ": ، يقول)1(ةهدة والملاحظة الحسياشفحسب تعتمد على مجرد تتابع عادي قائم على الم

له، ويعتقد أنه وقع الملازم المعتادب عادة إذا ما ظهر حدث فإنه يتسكتاتشاة فإن العقل لمالات الحا
، فإذا )2(...)(المعتاد ههذا الارتباط وهذه العادة تحول التخيل من موضوع إلى ملازمسوف يحدث

لتحدث ) أ(تنقل لن تلك القوة الخفية التي تخرج من رفة معطى حسي عنده فإن الحواس لاكانت المع
الظواهر في دوثيمكن أن نعمم النتائج ونتنبأ بحلذلك لا) ب(سبب ) أ(مما يتعذر  القول أن) ب(

هناك مبرر عقلي أن نستدل على يكون قد لا ":  المستقبل على حسب ما حدث عليه في الماضي يقول
يضمن صدق هذه القوانين العلمية في من ظهور الأخر لذلك فليس ثمة ماوجود إحداهما

.)3("المستقبل

طراد الحوادث في س الاستقراء المسمى بمبدأ اأحد أستدور حول"يتضح أن مشكلة الاستقراء 
المحيطة بظاهرة ي والحاضر إذا اتفقت نفس الظروف الطبيعة أي افتراض أن المستقبل سوف يشبه الماض

هيوم بين القضايا وهنا يميز"،)4("تقبل مع تلك الظروف المحيطة بحدوثها في الحاضر والماضيسما في الم
قضايا الرياضة والمنطق صادقة وبين قضايا الواقع من جهة أخرى،ياضية من جهة المنطقية والقضايا الر

صدقا مصدقا لا استثناء  فيه وتصور نقيضها مستحيل، أما قضايا العلم والتعميمات الاستقرائية فهي 
"ويضرب لنا مثاله المشهور،)5("قضايا تجريبية صدقها متوقف  على التحقيق التجريبي الشمس :  

نكررها دون الوقوع في تناقض لأن القضية أن ولكننا يمكن " قضية تجريبية" غدا قسوف تشر
إننا نميل إلى الاعتقاد فقط ،ليست أقل قبولا لدى العقل من الأولى"الشمس سوف لا تشرق غدا"

توقع الشروق في الغد قياسا على الماضي لكن  شرق غدا ارتكازا إلى عادة عقلية ببأن الشمس سوف ت
فالشمس قد لا تشرق غدا لا تتضمن تناقض ،دار لقوانين الفكرهفي احتمال عدم الشروق إليس 

.164علي سامي النشار، مرجع سابق، ص -1
.51السيد نفاذي، مرجع سابق، ص -2
.304د عابد الجابري، مرجع سابق، ص محم-3
.109، ص السابقالمرجع محمود فهمي زيدان، -4
.112، صالمرجع نفسه-5
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راد الحوادث الذي يمكن أن يوقعنا طوى افتراض مبدأ اسعتقادنا االعقل مع ذاته ولا دليل إلى ما يبرر 
.)1("لمنطقيافي لدور 

يقوم تصورنا الحسي راكالإدنفسية وأن مصدرها فتصور العلية عند هيوم منشأه ضرورة ذاتية
بمقتضاها ) عقليةعادة(وتكرار مطرد منتظم لهذا التلازم مما يكون لدينا الإدراكللعلية على تلازم في 

لاتلازما في الوقوع ب) ب(و) أ(راك قياسا على أن إد) أ(حين ندرك حدوث ) ب(نتوقع حدوث
موضوعية فيه وبالتالي فهو لا يصدر حسي فهو ذاتي لاإدراكتثناء، وما دام تصور العلية مصدرهاس

.)2(يمكن إنكاره  دون وقوع في تناقضعن ضرورة منطقية إذ

لكن إذا كان هيوم أنكر الضرورة المنطقية بين العلة والمعلولة وأقر أا ضرورة تجريبية قوامها 
بت أنه ليس مبدأ الحوادث بعد أن أثاطرادمكان مبدأ Habit العادة والتكرار هل أقام هيوم العادة 

أوليا؟

التصور الجديد للمعرفة إعادة تعريف المعرفة ل من العادة أساس الاستقراء وسمىإن هيوم  يجع"
مما يعني أن Apsychologistic   redefinition of knowledge تعريفا سيكولوجيا
هيوم نقل السببية إذن "،)3("ه أساس سيكولوجي يقوم على عادة مكتسبة لا فطريةأساس المعرفة لدي

كارنا لا قائمة في أففالرابطة السببية وهي ترجع للعادة،ميدان الفكرإلى الطبيعيةمن ميدان الحوادث
ت في الأشياء بل في الفكر وهكذا حول السببية الموضوعية إلى سببية ذاتية سيبين الظواهر والضرورة ل

كم في هذا المتحأفي الماضي والمبدتقوم على توقع ما سيحدث في المستقبل على أساس ما جرى
أنه لاشيء يضمن لنا والنتيجة هي،لا خضوع الطبيعة لقانون السببية) راكتداعي الأف(التوقع هو 

.)شك هيوم()4("أي طراد قوانين الطبيعة وبالتالي لا شيء يؤسس العلم،اطراد صحة هذا لتوقع

يهدف من وراءها مناقشة أحد أسس ية لم يكن لأن نظرية هيوم في العويتضح مما سبق
الذين اعتقدوا أن هيوم في "فة الاستقراء أو رفض تصور العلية كما ذهب إلى ذلك بعض الفلاس

يعني برفض هيوم إذ لمقصدقاده الشهير للسببية عنى برفض التصور كلية لكن هذا لم يكن مانت

.112، ص السابقمحمود فهمي زيدان، المرجع -1
.196، ص 1976، 3كانط وفلسفته النظرية، دار المعارف، الإسكندرية، ط: محمود فهمي زيدان-2
102-101: يم، مرجع سابق، ص صابراهيم مصطفى ابراه-3
.304محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص -4
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ما ":لكنه فقط تساءل،)1("ببيةضرورة في السلار، أي أنه رفض عنصقيتهنالتصور بل عنى فقط بت
وذهب إلى أن from cause to effect الذي يؤدي بنا إلى أن نستدل من السبب إل الأثر 

هو الذي a constant conjection of phenomine هر املاحظة الاقتران الثابت للظو
ففي علاقة  الضرورية،أو النا أبدا التماس فكرة السببيةيؤدي بنا إلى ذلك، بدون ذلك الاقتران لا يمكن

بع آخر ولا يكون لدينا  انطباع عن أية علاقة ضرورية فقط الملاحظة كل حالة سببية نلاحظ شيئا يت
".)2(هي ما يكون لدينا فكرة الارتباط الضروري) أ(تتبع ) ب(المتكررة بأن 

هو ما يسميه ةالإنسانييمكن تلخيص موقف هيوم الفلسفي بقولنا أن المصدر الوحيد للمعرفة 
حاصلون عليه بعد لانطباعات الحسية هي ما ندرك أنانطباعات الحسية والأفكار، االا"هيوم 

مواجهتنا لما نسميه العالم الخارجي وذلك بطريق الحواس، والأفكار هي ما ندرك أنه يستقر في قولنا 
ي فكرةأصدق  متحانلاعن ذلك المصدر الخارجي، ومنه فمعيار هيوم الوحيد الانطباعاتمن تلك 

فهو تصور لا أساس له أو فكرأو كذا هو أن يكون مصدر هذه أو تلك انطباعأو تصور أو نظرية
لعلية كتصور ابستمولولجي واثبت أن ا، وهكذا يكون دافيد هيوم  قد ناقش تصور )3("ولا يوثق به

.صفة اليقينوالتجربة مصدر ذلك التصور وأن ليس لتصور العلية الإنسانيةالخبرة 

.217حسين علي، مرجع سابق، ص -1
.51السيد نفاذي، مرجع سابق، ص -2
.104-103: رجع سابق، ص صنطق الاستقراء ،ممحمود فهمي زيدان، م-3
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.مبادئ المعرفة اليقينيةالتطور العلمي وايار: المبحث لثالث

.يزياء الكلاسيكيةالحتمية في الف: أولا

رحته طبدأ البحث العلمي يشق طريقة بثبات بعد أن عدل عن السؤال التقليدي الذي "
لأشياء والحركات الفلسفة حول جواهر الأشياء وماهيتها، وطرح  بدلا عنه السؤال عن ظواهر ا

إلى الفلاسفة )لماذا(السؤال ظواهر، أي أن البحث العلمي ترك الإجابة عن لا اوالكيفيات التي تتم 
.)1("تحدث الأشياء والظواهر) كيف(واهتم بالإجابة عن السؤال 

ة ففالعلم لا يبحث إلا في الشروط أو الظروف التي تصحب الظواهر أو تتبعها ويحاول معر"
مجال ة بخواص طبيعية أخرى لأنه يرى أنير إذا وجدت على صلطرأ عليها التغبيعية التي لطالخواصا

إن السؤال الذي ف"لى جانب ذلك ، وإ")2(هي به عند حدتالبحث عن الأسباب أو القوى الخفية لا ين
بين العلة يطرحه العالم عن كيفية حدوث الظواهر يتضمن في الوقت نفسه محاولة معرفة العلاقة السببية 

لك يكون العلم ذوالمعلول الذي يتمثل في سلوك الحدث، وب،ت إلى حدوث  الظواهرالتي أدوالمعلول 
، )3("ة عن نطاق البحث العلميافيزيقية التي تفترض عللا خارجلفلاسفة الميتاقد ابتعد عن إجابات 

قانون،  إذ ما دام القانون بضرورة الاستعاضة عن علاقة السببية بال"لهذا نجد كونت يميل إلى القول 
.)4("يفسر لنا الظواهر فمن العبث أن نطلب من العلم أكثر من ذلك

من استخدام مصطلح السبب بمعناه المبتذل لقلالإبدأ يدعوا إلى ا"كيد إذن أن العلم أيمكننا الت
ومن هنا بدأ والفلسفي، وإلى العناية بالبحث عن العلاقات التي تشبه العلاقات الرياضية في دقتها، 

ا تمثل منطق البحث أطرق جديدة لدارسة الظواهر الطبيعية على أساس إيجادالبحث العلمي في 
لبحث التجريبي استعين بالمنطق الصوري في الاستنتاج والاشتقاق فإن ، فإذا كانت الفلسفة تالتجريبي

لسببية فيها لذلك اف عن لكشالا يستطيع الاستفادة  من المنطق الصوري مطلقا في دراسة الظاهرة و
الوصول إلى القضايا العامة والقوانين بعد دراسته وطرق جديدة تساعد العلم فيدلابد م وجود قواع

، 2ونقدية للاتجاهات العلمية في فلسفة القرن العشرين، دار الشروق للنشر والتوزيـع، ط  مقدمة في الفلسفة المعاصرة، دراسة تحليلية : ياسين خليل-1
.119، ص2011

.187محمود قاسم، مرجع سابق، ص -2
.119ياسين خليل، المرجع نفسه، ص -3
.125محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص -4
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الكشف عن العلاقة السببية "، وكانت هذه القوانين تتركز حول نقطة  هامة هي )1("للحالات الفردية
نا تلخيص الطرق التي عرفت عند نيوتن في ويمكن،لظاهرة وعلة حدوثهاابين العلة والمعلول أو بين 

)2(:النقاط الآتية

كما يدل على أن لضروري أن يكون لها من سبب أو علة،وجدت ظاهرة ما من الظواهر فمن ااإذ-
ا مبتعدة عن لهأخذ بالأسباب الضرورية لظاهرة العلمية يجب أن نوأن عملية التعليل ل،لكل ظاهرة علة

.وريةالعوامل الأخرى غير الضر

.إلى علة واحدةإرجاعهامن الضروري البحث والدراسة فإنهقيدظواهر متماثلة وجدت عدةاإذ-

بعض الأشياء للتجربة وحصلنا نتيجة لذلك على ظواهر تشبه ظواهر إخضاعبالإمكانإذا كان -
عام الذي المبدأ الةغفإن العالم يستطيع صياإخضاعهاأجسام أو أشياء لا يستطيع البحث التجريبي 

.يشمل جميع الأجسام ذات الظواهر المتشاة

إذا توصل البحث العلمي إلى صياغة فرضية أو فرضيات فإنه من الضروري أن تكون التجارب هي -
لما كانت التجارب مؤيدة لها اطس في صياغة الفرضية بحيث تبقى تلك الفرضيات صحيحةاالأس

.حالة واحدة تناقضها ولا تؤيدهاوتكون غير صحيحة إذا وجدت ظاهرة طبيعية أو

تجلى فيها نفلسفيا فيه نظرة موحدة للكواالعلمية إطاريتهوبذلك حقق نيوتن إلى جانب نظر
عمق الحقائق العلمية ودقة المفاهيم وشمولية البحث، وكانت استعانته بالمنهج العلمي في البحث 

ة خير دليل على رسمه صورة ت الميتافيزيقيلتحديد العلة في الظواهر الطبيعية بعيدا عن الافتراضا
.)3("القوة والارتداد وغير ذلكهكانيكي تعمل فييلكون مواضحة 

فقد أدى ذلك إلى احتلال ") القرن السابع عشر(ولما كانت قوانين نيوتن هي السائدة وقتئذ 
سببية يعبر عن مبدأ الحيث للمعرفة في العصر الحديث، نظريةفكرة السببية موقع الصدارة في كل

ن ألاحظة  والمراقبة، وإنما يريد لمذلك أن العقل لا يكتفي با، أعمق تطلع طبيعي لدى العقل البشري

.120ياسين خليل، مرجع سابق، ص -1
.120المرجع نفسه، ص-2
.123-122: المرجع نفسه، ص ص-3
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وما فلسفة كانط إلا دليل "، )1("يفسر، ويسعى إلى هذا التفسير وهذا هو التطلع الأساسي للعقل
وعلى هذا الأساس ظلت فيزياء ، )2("واضح فعالية العلم السائد وتأثيره على الفكر الفلسفي الحديث

ى تأكيد متجدد لكانت كلها تنطوي عرت بتطوراتلأكثر من قرنين من الزمن وإن منيوتن سائدة 
هناك نظام دقيق بين جميع أنوالتي تفهم على"اليوم باسم الفيزياء الكلاسيكية، لهذه الفيزياء المعروفة

ن حيث ركزت فلسفة نيوت"،  )3("عنه بلفظ السببيةالطبيعية تعكسه  العلاقات الرياضية يعبر الحوادث 
ظواهر وتعيين العلة وارتباطها الوثيق بالمعلولات مما جعل من التعليل الطبيعية على التعليل السببي لل

صول الأولى ركنا أساسيا وهاما في علم الطبيعة على أن الأCausaletyالسببي أو قانون السببية 
ل إلى ما يحدث في الطبيعة يمكنه أن ينحالفلاسفة الميتافيزيقيين أن كللفكرة السبب تعود إلى افتراض

حوادث منفردة قد تتجمع أزواجا أزواجا على صورة تكون فيها أحداث كل زوج متصلة بعلاقة 
يتافيزيقية فاعتبرها ذات أربع لسببية تفسيرا يواءم العقلية المفسر اأرسطووحين جاء "،4"العلة والمعلول

على الوجود سابقةوالعلة الغائية والعلة الصورية فكرة أولية،ةلعلة المادية، العلة الفاعلا: دئمبا
التغيير في الكون، عللأن هدف العلم الطبيعي هو الكشف عنأرسطولذلك اعتبر "، 5"ومسببة له

ا بمعنى ن حين قبلوهم الديائبالسببية تسليما يوادرسيون من فلاسفة العصور الوسطى فسلمولموجاء ا
.)6("أخرىالخفية التي تنتج الظواهر أحياناأحيانا أو القوة الأرسطيةة العلة الفاعل

، فإذا *تنبؤالقدرة القوانين الطبيعية على "ولعل مما زاد من تأكيد العلماء لأهمية التعليل السببي 
علول ضرورية ظهرت العلة فمن الضروري أن يظهر الحدث أو المعلول لأن العلاقة بين العلة والم

هي النظرية السائدة Determinismوكان من جراء هذا التفكير أن أصبحت الحتمية ،وحتمية

.1984، 1الوحدة والتعدد في الفكر العلمي الحديث، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط: ودي شغموملالمي-1
.21حسين علي، مرجع سابق، ص-2
.21المرجع نفسه، ص-3
.68يمنى طريف الخولي، مرجع سابق، ص -4
.69المرجع نفسه، ص -5
.60تريكي خالد، مرجع سابق، ص -6

معنى التنبؤ هو إمكان  المعرفة الأكيدة دون العودة إلى الملاحظة أو التجربة لذلك اعتبر العلم الجدير  ذا الاسم هو الذي يتكون من القوانين لا مـن         -*
الماضي، وإنما كان التنبؤ بالمستقبل الطابع الجوهري في العلم لأنه          الظواهر، والذي يتنبأ بالمستقبل  بدلا من أن يكتفي بوصف الحاضر أو بسرد ما وقع في                 

.دليل على فهمنا للظواهر
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بل تجاوزت الاعتقاد في ،)1(معرفة المعلولبالإمكانفإذا عرفت العلة فإنه ،في تفسير الظواهر الطبيعية
قتصاد والتاريخ، الاجتماع والاعلم بح معترف به في مجالات أخرى مثل ل الفيزياء ليصامبدأ الحتمية مج

مزيد من الاتساق وإضفاءللتعبير عن الارتباط الضروري بين الظواهر " لابلاس"وفي محاولة من 
رأى أن الكون خاضع لحتمية عامة بحيث إذا عرف "والكمال على النظام الكوني الذي صاغه نيوتن 

أنا لست بحاجة : "ال قائلادث في كل مجطاع أن يتنبأ بما سيحالأسباب التي تحرك الكون استالإنسان
وفي هذا )2("سيكونوكماإلى افتراض االله فقوانين الحركة تكفي لتفسير العالم كما هو وكما كان

تقدم عليه وبالتالي مإلا وله سبب  الذي ينطلق منه لابلاس هو أنه لاشيءلالة على أن المبدأ الكلام د
، ولا مجال لافتراض مبدأ متعال ترجع لسابقة وسبب لحالته مستقبلاحالة العالم اليوم هي نتيجة لحالته ا

.إليه الحركة في العالم

واضح إذن أن قانون السببية أصبح الأساس الذي يعتمد عليه العلماء في صياغة القوانين 
من ه أن أدت النظرية الميكانيكية إلى الاعتقاد بأن"لحقائق الطبيعية، وتمخض عن هذا لطبيعية وإدراك ا

خارجة عنه، وأن القوانين الطبيعية هي وحدها  التي تتحكم في سير الممكن فهم الكون افتراض علة
Un formity ofوأن هناك انتظاما في الطبيعية ،المادة والحوادث nature للحوادث وارتباط

.)3("ادثة لجميع الحونين  القائمة  على أساس التعليلات القويمالعلة بالمعلول بحيث تكون القوا

لقد قلنا أنه من جراء التفكير في السببية أن أصبحت الحتمية هي النظرية السائدة في تفسير 
ومفهوم الحتمية تتجلى ولادته ،الظواهر الطبيعية بحيث إذا عرفت العلة أصبح بالإمكان معرفة المعلول

من أدخل مصطلح برنارد هو أول كلودنغهايم أنجورج كا"حيث يوضح درابرنفي أعمال كلود
يبقى محصورا يجب أن لا-دحسب برنار-ذلك أنه يرى أن الشك المطلوب،الحتمية في اللغة العلمية

يشك في صلاحية الفكرة التي يدلي ا ن ، وكأن على ارب أفي الطريق الذي به يكتسب العلم
طرق التي يسلكها في كفرضية يقترحها لتفسير الظواهر والوسائل التي يستعملها في الملاحظة وال

البحث، فلا يمنحها ثقة مطلقة لكن الذي يجب أن لا يتطرق إليه الشك أبدا في نظر برنارد هو مبدأ 

.69، ص يمنى طريف الخولي، مرجع سابق -1
.61تريكي خالد، مرجع سابق، ص -2
.125ياسين خليل، مرجع سابق، ص-3
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ذا المبدأ هو المرشد للباحث في والإيمان"، )1("هالعلم التجريبي كلسالحتمية، المبدأ الذي يؤس
بحثه ظاهرة لا تقبل الخضوع لمبدأ اته وتجاربه وما يستخلصه من قوانين، فإذا صادف خلال ظملاح

ظواهر لا تخضع أن هناك خطأ أو نقص في الملاحظة، أما أن تكون هناكالحتمية لا يعني شيئا غير
.)2(فهذا ما يتنافى مع الروح العلمية-أي ظواهر بلا أسباب-للحتمية

ات كلودهكذا كانت الحتمية العلمية عقيدة معرفية في القرن التاسع عشر أنتجتها طروح
أن وصفا جديدا على حد تعبير غاليليبرنار، لكن إذا كان النموذج الرياضي حتمي يصف الوقائع

يعني أن المعرفة اسببية بقدر ممن قوانينفلا يعني هذا أن الواقع ينبع،الكون مكتوب بلغة رياضية
لطبيعية لا تنبع من قوانين العلمية الحتمية ناجعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا سلمنا أن المعرفة ا

في تماما ليحل محلها القانون المرتبط بفكرة لحتمية؟ تستخيعني أن فكرة السبب سببية هل هذا 

ية  العلمية عنصر هام في العلم وأن أن السبب"يل إلى القول مع الدكتور محمود قاسم هنا نم
ياء وفقط لكننا نريد أيضا أن نعلم ذلك أننا لا نريد أن نعلم كيف نفسر الأشالقانون وحده لا يكفي
في بالتسجيل ولكنه تفالبحث الموضوعي العلمي لا يسجل الظواهر ويك"،  )3(لماذا تتغير على نحو معين

أي مهمة التفسير –ما توقف البحث العلمي عن هذه المهمة ن يعرف ليصل إلى القانون، وإذ أيريد 
لمعن السؤالللإجابةفالتفسير يكون دائما "،)4("فإنه سوف يصبح غير موضوعي-ووضع القوانين

(Why)ا وليست غامضة ) لم(كلمة وتحتاج إلى تفسير وتوضح، لذلكهي كلمة واضحة في ذا
فنحن نحاول أن نجد تفسيرا لظاهرة ما أو لموضوع من المواضيع -لماذا-)لم(عندما نطرح السؤال 

.)5("العلمية التي تنوي دراستها

لا مفر للعلم من قبول مبدأ الحتمية ولو كان أحد أجزاء الكون لا "أمر فإنه ومهما يكن من 
وهذا إن دل إنما يدل على ،)6("يخضع لهذا المبدأ لما أمكن أن يوجد في هذا لجزء أي قانون أو أي علم

.62، صسابق مرجع تريكي خالد -1
.62ص ، نفسه رجع الم-2
. 185محمود قاسم، مرجع سابق، ص -3
.228قواعد المنطق الصوري والرمزي ومناهج البحث العلمي، دار النهضة  العربية، بيروت، د ط، ص : محمد محمد بالروين-4
.228المرجع نفسه، ص -5
.65محمود قاسم، مرجع سابق، ص -6
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لا:"ثبت بالدليل القطعي أنه حق في وقت ما فهو دائما حق لقوله تعالىلكون نواميس ثابتة، فماأن  ل
.)1("تبديل لخلق االله

ةهكذا ظل العلماء يعتقدون في صحة مبدأ الحتمية على أساس  أنه أحد المبادئ الضروري
روض  التي تبعث إليها الجبرية العلمية، لأن العلم الكلاسيكي كان يقوم على الفلإقامة القوانين العلمية 

اثلة والاتصال، أي نفترض في الطبيعة لجبرية دقيقة في الممالظواهردائما خضوعالإنسانأي يفترض 
مبدأ الحتمية سمة من سمات وهكذا ظل،)2("لا تقوم بالطفرة" .نتزليب"اتصالا وهي على حد قول 

بيعية حتى طوال القرن التاسع عشر فكان من خصائص التفكير العلمي آنذاك التسليم مقدما لطالعلوم ا
.*لمبدأ الحتمية أو الجبرية

و التصاق مفاهيم ومبادئ الاستقراء بالنموذج الذي يفسر الظواهر تفسيرا ما نود تأكيده ه
لأفكار العلمية استقرائية وأن جميع ابقين أن جميع افي القرنين السدالاعتقاميكانيكيا حتى ساد 

لقوانين الطبيعية قوامها مبدأ الاستقراء، كما ساد الاعتقاد أن كل شيء في الطبيعة  منتظم ومنسجم ا
تكرر على الدوام، ومادام اطراد الحوادث في الطبيعة هو المقدمة ي بين الظواهر يلترابط العلامادام

أو المعرفة اليقينية مرتبط ضنا من ذلك بيان أن مسألة اليقين رلكبرى لجميع حالات  الاستقراء، وغا
من جهة، وبيان ليقين هذاابالضرورة المنطقية بين العلة والمعلول وفي تلك الضرورة ما يؤيد فكرة 

مدى ملاءمة النظريات العلمية السائدة للمفاهيم والمناهج المستخدمة والمبادئ التي توجه البحث 
.العلمي

.أزمة مبدأ الحتمية: ثانيا

زمة دائما تساؤل مزدوج حول قيمة ما أنجز أو يجري انجازه من جهة وعن الكيفية التي الأ"
رع في ما يتم انجازه والاضطراب السائد نتيجة التسايمكن  بواسطتها الخروج من وضع الغموض 

فهناك أزمة عندما يجد "،)3("، ولا يستطيع الجديد أن يولد"عندما يرفض  القديم أن يموتفهناك أزمة 

.274عفيف عبد الفتاح طبارة، مرجع سابق، ص-1
.150، ص 1977، 3مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط: دويعبد الرحمن ب-2

هو أن ضرورة حدوث الأشياء عند الجبريين ضرورة متعالية تتعلق بمبدأ أعلى منها يسيرها وهو قـضاء  االله وقـدره، في    : الفرق بين الجبرية والحتمية    -*
.سارية فيها وهي الطبيعة بعينهاحين أن هذه الضرورة في نظر الحتميين كامنة في الأشياء

.70الميلودي شغموم، الوحدة والتعدد في الفكر العلمي الحديث، مرجع سابق، ص -3
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يحل نعه من أنيجد الجديد صعوبات أخرى وعوائق تم، بينمارالاستمراالقديم صعوبات تعوقه على 
بالجديد، فحيثما توجد أزمة يوجد جديد لم يتضح إرهاصذا المعنى زمةمحل القديم، ولذلك فإن الأ

بعد بما فيه الكفاية، أو لم يهضم بعد بالشكل الكافي، ولأن القديم يتمسك بوجوده يقاوم دائما 
ى في الأذهان كانعكاس فيحتد الصراع، وينشأ الغموض والاضطراب والفوض"، )1("ويرفض أن يموت

الصراع وضوحا كافيا، أي نتيجة عدم قدرة الجديد على فرض السيطرة وضوح عناصرطبيعي لعدم
الكافية على القديم بحيث يتمكن العقل عن إدراك اتجاه الصراع، أو نتيجة عدم قدرة القديم على 

.)2("الاستمرار في الهيمنة بشكل كاف بحيث يتبين العقل الاتجاه الآخر للصراع

ذ أن نشر نيوتن هذا الصراع ومظهرا من مظاهره، فمنفيفإذا اعتبرنا فيزياء نيوتن أحد طر
مرت نظريته بتطورات متتالية أكثر من قرنين من 1687كتابه المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية عام 

يعتقدون 19علماء القرن وظل "، )3("تأكيد متجدد لهذه النظريةالزمان، وكانت كلها تنطوي على
أو ضع لمبدأ الحتمية المطلة سواء كانت هذه الظواهر تقع تحت الحواسأن جميع الظواهر الطبيعية تخ

رون الكون وما فيه من كائنات عضوية أو غير  عضوية تفسيرا حركيا سعليها، ولذا كانوا يفتخفى
" لابلاس"وقد عبر ،)4("دفة أو الاحتمال و الاختياردون أن يفسحوا مجالات للص) انيكياميك(بحتا 

يجب علينا أن نعتبر الحالة الراهنة للكون نتيجة لحالته :  " ة المطلق  أصدق تعبيرا قائلاعن مبدأ الحتمي
وجهة نظر لابلاس *وعضد كلود برنارد)5("(...)في حالته التي تأتي بعد ذلك مباشرة االسابقة وسبب

أساس مبدأ ل في نتائج الاستقراء التي تقوم على احتى أنه ينكر كل احتم،في تأكيده مبدأ الحتمية
الحتمية، وإذا أجرى الباحث تجربة ما ثم أعادها في ظروف أخرى فوجد أن النتائج  التي انتهى إليها في 
كلتا الحالتين مختلفة أو متناقضة وجب عليه إلا يسلم بوجود أي استثناء أو تناقض حقيقي لأن  

.71-70: ،  ص صالميلودي شغموم، الوحدة والتعدد في الفكر العلمي الحديث، مرجع سابق-1
.71ص، المرجع نفسه-2
.67حسين علي، مرجع سابق، ص-3
.65ي زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، مرجع سابق، صمحمود فهم-4
.65، صنفسهالمرجع -5

من أسرة مزارعـي  ) فيلفرانش(قرب ) سان جوليان(، 1813عالم وفيلسوف فرنسي أسهم في وضع قواعد البحث العلمي والمنهج التجريبي ولد في  -*
.الكروم
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الظروف التي توجد فيها تغيرلىن هذا الاختلاف أو التناقض إنما يرجع إأالبحث  الدقيق يوقفنا على 
.)1("الظواهر

غير معالم هذا العلم مما أدى إلى نشأة ما 20لكن تقدم علم للطبيعة الحديث في القرن 
مت ظواهر وعلاقات في التجربة لا تقف وصدقها النظري، إذ مبدأ الحتمية حيث اصطد"يسمى بأزمة 

ميكانيكا نيوتن، واتضح تجريبيا أن هذه الأزمة بعض الحقائق الدخول ضمن الأطر المحددة لها في أبت 
، على أن علم الطبيعة )2("فكرة التفسير الحتمي للعالم والمعروفة باسم الحتمية الميكانيكيةتعني سقوط

وصفه بدقة بتحديد أجزاءه من الوجهة يمكنالتقليدي كان يصور العالم كما لو كان نظاما ميكانيكيا
ا من تغييرات من الوجهة الزمانية، بحيث يمكن التنبؤ بتطور الظواهر في الميكانيكية وما يطرأ عليه

لكن "، )3("الكون على أكمل وجه من الدقة إذا عرفنا عددا من الحقائق التي توقفنا على حالتها المبدئية
ات التي تتدخل  في تركيب الأجسام تبين أن علم الطبيعة يعجز عن تحديد كل من موضع أحد الجزئي

قياس الوضع الميكانيكي في الوقت نفسه إذ لوحظ أن كل زيادة في دقة عة هذا الجزيءومن سر
وهذا دليل على أن ،)4("تقضي إلى زيادة مقدار الخطأ في تحديد سرعته والعكس بالعكسللجزيء

le) العالم الأصغر(قوانين الميكانيكا تعجز عن تحديد القوانين الخاصة باللامتناهيات في الصغر 
monde microscopique.

فليس من الممكن أن أرة الكلاسيكية لا تنطبق على عالم الذلقوانين الطبيعية الكن إذا كانت 
"على هذا السؤال بقوله" بروليدي"رة مرحلة مؤقتة؟ يجيب علم الذلمرحلة الحالية لاتكون  ق لنا يح: 
لات اللامتناهيات  في الصغر في مجاعجزنا في الوقت الحاضر عن تتبع العلاقات السببيةأنالقول 

يرجع إلى عدم استخدام بعض  المعاني الكلية التي ألفناها عن طريق تجاربنا في الأجسام المركبة والتي 
كون المرحلة الحالية لعلم كن أن تتنطبق على الحقائق اللامتناهية في الصغر، وحينئذ فمن المم

لحديث تيازها يوما فسنرى أن أزمة علم الطبيعة االلامتناهيات في الصغر مرحلة مؤقتة، ومتى أمكن اج

.66، صمرجع سابق محمود فهمي زيدان،-1
.72خالد، مرجع سابق، صتريكي-2
.72المرجع نفسه، ص-3
.72المرجع نفسه، ص -4
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ظواهر بل بسبب ما تنطوي  عليه وسائلنا التجريبية من ضروب النقص لم تنشأ بسبب عدم حتمية ال
.)1("وهكذا سيحل علم الطبيعة في طريق مبدأ  الحتمية الصحيح

مذهب "مقال بعنوان" رسل"لدفاع عن مبدأ الحتمية فقد كتب ومهما يكن من  سبيل ل
قليدية على تؤكد الحتمية في علم الطبيعة الت"determinisme and physices" الحتم والفيزياء

انتهى الأمر . المادة، الزمان،أن العلاقة بين الأشياء هي علاقة علية تقوم على دعائم ثلاث المكان
النسبية فكرتي متموجا في حركته، وهدمت إشعاعاأصبحتبالمادة من خلال نظرية الكوانتم أن 

، كما حمل )2("وهكذا اار مذهب الحتمية) زمكانال(الزمان والمكان المتتابعين وحل محلها متصل 
المبدأ الحتمي معلنا أنه لا يعرف أي أنصارلة عنيفة على إدينجتون العالم والفيلسوف الانجليزي حم

رأيه إلا نتيجة لمعرفتنا السطحيةتمية بتمي في عالم الفيزياء والظواهر الطبيعية، وما القول بالحقانون ح
principe  of absoluteويرى أن تقدم الفيزياء  المعاصرة يجعل الدفاع عن مبدأ الحتمية المطلق 

determinismأما  ديراك فيصرح أنه لا سبيل للدفاع عن مبدأ الحتمية بمعناه )3(مستحيلا ،
هات ممكنة، ومن ثم يجب أي أمام عدة اتجا،الطرقرفإن الطبيعة تجد نفسها في مفت" :التقليدي قائلا

حر لا يمكن التنبؤ بما الاختيارتار إحدى هذه الاتجاهات التي تعرض نفسها عليها وهذا عليها أن تخ
calculus ofسيحدث اللهم إلا إذا كانت ذلك على هيئة ما يسمى بحساب الاحتمالات 

probabilities.

قة أن العلماء يتفقون على رفض مبدأ الحتمية، وعليه فرغم ئ سيقف معنا على حقيلعل القار
لا تتعدى الميكانيكا، لفيزياء اأن الفيزياء الكلاسيكية كانت تفي بالغرض تماما عندما كانت حدود 

الأفق بحاجة إلى ظواهر جديدة إلىهربائية والمغناطيسية لاحتلتقدم العلمي في مجال  الكلكن نتيجة ل
لى التفسير الميكانيكي افتراض وسط أطلق عليه العلماء اسم الأثير وهو مادة تملأ ليل، وهنا كان عتع

رض في هذا الفحيث": رض أثار عدة تساؤلاتلكن هذا الف)4("ةبالكون وتتميز بكوا مرنة وصل
ص الهواء ليس فقط بانتشار الضوء فيه بل أيضا باستخدام يع دراسة خواحد ذاته مفتعل جدا إذ يستط

.128عبد الفتاح مصطفى غنيمة، فلسفة العلوم الطبيعة، النظريات الذرية، مرجع سابق، ص -1
.206ص المرجع نفسه ، -2
.202ص ، المرجع نفسه -3

.74ص ، سابق مرجع عبد الفتاح مصطفى غنيمة،-4
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، فمفهوم الذرة )1("بحث الكيميائية والفيزيائية، أما الأثير فلا يلعب أي دور في أكثر الظواهرطرق ال
مثلا اقتحم العلم بدءا من مسائل كيميائية لكنه ساعدنا على تفسير عدد هائل من الظواهر كالذي  

ن نشاط ي أحيث وجد أن بعض الذرات تقذف ببعض جزيئاا بطريقة تلقائية، أ" راذرفورد"اكتشفه
عرف عللها، ولوحظ أيضا أنه لا يمكننا التنبؤ بحركات الالكترونات أي أن الذرة يتضمن حوادث لا ن

ليست متصلة إنما الإلكترونعلمتناه ميكانيك نيوتن، فحركة ا لا تخضع لقوانين الحركة التيحركته
.)2("تشبه قفزات الكنجر

على الأقل، وما زالت إلى حد كبير لأشياء ببية الذي جعلنا نعرف سبب حدوث بعض اسفمفهوم ال
ناطحات السحاب والتنبؤ أحيانا بسلوك بعض الظواهر على الاستشفاء من الأمراض وبناءتساعدنا 

ن الشروط ذاا تقرر النتائج  أهذا الذي أخبرنا ، نقول أن السببية بمفهومها)3("الطبيعية والاجتماعية
لكثير من ظواهر ستطيع أن تفسر امن سبب ونتيجة حتمية لم تا يتكون ا دائما، وإن الكون دومذا

.)4("غالب صدفةالع على لنظم الفيزيائية الصغيرة والتي تقوا(...)النمو والتطور

ليل تعيجادإظهرت صعوبات عديدة عجزت الفيزياء الكلاسيكية عن "و ذاك ونتيجة لهذا 
على المستويين النظري سات الفيزيائيةعلمي لها وأخذت التناقضات والصعوبات تظهر في الدرا

يات تحتاج إلى تثبت لمشكلات ما هو ناتج عن مبادئ وفرضاوكان أهم هذه اللتناقضاتوالتجريبي
قليدية ركة الأجسام استنادا إلى هندسة اافترضت فيزياء نيوتن وجود مكان مطلق لتفسير ح: )5(تجريبي

وجود زمان مطلق ينساب على نمط واحد على علاقة تنظر إلى المكان على أساس متعامدات وتفترض 
.الخارجيةبالأشياءله 

وجود وسط أثري يملأ ثنايا الكون وقد أعد العالمان ميكلس ةالكلاسيكياقترضت الفيزياء -
Mikelsonلي ومورMorleyتجربة لقياس سرعة حركة الأرض في الأثير.

.74ي خالد، مرجع سابق ، صتريك-1
.74، ص المرجع نفسه-2
.12شمس الدين عبد االله،، مرجع سابق، ص -3
.12المرجع نفسه، ص -4
130ياسين خليل، مرجع سابق، ص -5
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ظواهر الضوئية الأولى لنيوتن التي تقترض أن الضوء نظريتين لتفسير الالكلاسيكيةافترضت الفيزياء -
Huygensترلقوانين ميكانيكية والثانية لهويجط مستقيمة ويتألف من دقائق مادية تخضع ويسير بخط

.التي تفترض أن الضوء مؤلف من موجات

ليست إلا عجز منهجها وقوانينها عـن اسـتيعاب          ةالكلاسيكيأن أزمة الفيزياء    "لقد اتضح   

للأبعـاد الظواهر التي تحدث في بيئتنا العادية، أما بالنسبة          على معينة مما يعني أا لا تنطبق إلا       ظواهر

الكلاسـيكية بقـوانين الفيزيـاء       وما دون اهرية فلابد من الاستعاضة عن قوانين الفيزياء          الفلكية  

اء الكلاسيكية أو هدر لقـيم      نين الفيزي االمعاصرة، لكن لا يعني هذا أن الفيزياء الحديثة تستبعد كل قو          

صدقها بقدر ما تعني أن الفيزياء المعاصرة امتدت إلى مجالات فشلت الفيزياء الكلاسـيكية بمنطقهـا                

فإذا أخذنا أساس الفيزياء المعاصر في الاعتبار فسنجد في الواقع أنه لا            . )1("الحتمي في كشف أسرارها   

مفـاهيم في الفيزيـاء      الات تطبيـق مجموعـة    ا حددت مج  ينقص من صحة الفيزياء الكلاسيكية، إنم     

.الكلاسيكية

مراجعة القوانين المضبوطة للفيزياء الكلاسيكية تنشأ كنتيجـة لـنقص الدقـة في              إمكانيةإن

ة قد عالجت بعـض الغمـوض في   يكانت نظرية النسبما فإذا ")2(المفاهيم التي تستعملها هذه القوانين   

إننا لا نشك في    فم قد عالجت بعض الغموض في مفهوم المادة         مفهوم الزمن وإذا كانت نظرية الكوانت     

ستعملها  اليوم سيثبت ، وفي أن المفاهيم التي  ن م مراجعات جديدة  ن التطور العلمي في المستقبل سيحت     أ

ة لا تتضمن خطـأ في  ، وبالتالي فالفيزياء الكلاسيكي)3("أا محدودة التطبيق بالنسبة لمعنى لم يعرف بعد      

ة بقوانين الفيزياء الكلاسيكية ومحاولة     يلتجربة الخارج اوإنما الخطأ يكمن في محاولة تحديد        ميبناءها العل 

.اتخاذ هذه الفيزياء أساسا لنظرة شاملة للعالم وتشييد فلسفة كونية شاملة

.69حسين علي، مرجع سابق، ص -1
.147السيد نفاذي، الضرورة بين الفلسفة والعلم، مرجع سابق، ص-2
.147المرجع نفسه، ص-3
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فيما يشبه الأزمة التي تناولـت  همخاضالإنسانيةصور عسيرا فقد عاشت  لقد كان ميلاد هذا الت    "
تـسمت  والريبة تكتسي وجوه العلماء بعد أن ا      أت علامات القلق    لمعتقدات وهزا هزا عنيفا،  وبد     ا

، ولنحاول التعرف   )1("كثيرة إلى نفوس الباحثين    وقتا طويلا بالرضا والهدوء، وتسرب اليأس في أحيان       
علمية والمنهج بتصوره   عاصرة من خلال النظريات ال    لمعلى أسبابه من خلال عرض التصورات العلمية ا       

.تيمولوجيا المعاصرةبسللااد أساسالجديد ثم نعرض ماجد من مفاهيم تع

وفلسفته الطبيعية من   " نيوتن"ات  فمع اقتراب  القرن التاسع عشر من ايته بعد ما لاقته نظري           
سير ببعض الـصعوبات عجـز التف ـ      تقدم ونجاح في تفسير الظواهر والتنبؤ ا فقد اصطدم العلماء         

وظهر ما يسمى بأزمة الفيزياء      -كما أشرنا في الفصل السابق     –لها   ةحلول علمي  إيجادالميكانيكي عن   
علمية جديـدة   ر فروض ونظريات    وإلا بعد ظه  الكلاسيكية، ولم تنته الأزمة أو توشك على الانتهاء         

.ق ما يقتضيه بحثناالآراء بعض فلاسفة العلم ممن سنشير إليهم في سيوالتي كانت إرهاصا

.101محمد محمد قاسم، كارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، مرجع سابق، ص -1
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theorey of Relativityوالفلسفةالنظرية النسبية: أولا

يمكن القول أن نظرية النسبية قد ساهمت في كشف ما في البناء الفيزيائي الكلاسـيكي مـن                 
دع، كما ساهمت في علاج هذا التصدع بطرح فروض جديدة، واستطاعت أن تقضي على كـل   تص

قاعدة التأثير عن بعد ووحدت بـين الكتلـة والطاقـة            ألغتالتصورات التشبيهية في الفيزياء حين      
.فكيف كان ذلك؟. )1(ن والمكاناالمفهوم اللاهوتي المطلق للزموألغتواستبعدت الأثير، 

ارتـبط هـذا عنـده      بع التخيلي للقوانين النظرية و    مدركا لأهمية الطا   *"ينأينشت"ن  القد ك 
إن الطبيعة هي تحقيق لأبـسط  : "جلي به الرياضيات من بساطة واتساق رائعين يقول     بالاعتقاد فيما تت  
أفكار رياضية، إنني على قناعة تامة أنه يمكننا عن طريق تركيبات رياضية بحتـة أن               ن  ما يمكن تخيله م   

وتظل الرياضة هي مصدر الإبداع الحقيقي      (...) لمفاهيم وكذلك  القوانين التي تربط بينها        نكتشف ا 
ين للتناقضات التي وقعت فيها     وعلى هذا الأساس وبعد دراسة أينشت      )2(لأن العنصر الخلاق يكمن فيها    

)3(":فيزياء نيوتن طرح فرضين أساسين هما

تحديد حركة الجملة المادية بدلالة وسط       الوسط الأثيري فرض غير ضروري ومن العبث محولة       -
.لا مبرر لوجوده

.ع الباعث لهابنأثر سرعتها بحركة المئية  بسرعة ثابتة في الفضاء ولا تتتنتشر الموجة الضو-

هي أن  سـرعة      **لسنثير استنتج بعض الحقائق الهامة من تجربة مورلي وميك        وانطلاقا من فرضية الأ   "
لأرض، وأا لابد أن تكون ثابتة بالنسبة لحركات الكواكب و أي جسم            الضوء ثابتة بالنسبة لحركة ا    

مجموعـة   إسـناد حيث لكل مجموعة    الآنية  إلى نسبية   " كما توصل  أينشتين     ،)4("متحرك في الكون  
لنسبة لها زمن أي حادثة فليس ثمة االتي حددنا ب  الإسنادمنها الخاص، وما لم تعين مجموعة       إحداثيات، ز 

.103مرجع سابق، ص ، ياسين خليل-1
حوليـات الفيزيـاء   1905، نشر عام 1879ببافاريا عام ) أولم(فيزيائي أمريكي من أصل ألماني ولد في : Einstein Albertألبرت أينشتين -*

جورج طرابيشي، معجـم   . (1955نظرية النسبية الخاصة والعامة، توفي عام        1920ها مباحثه الأولى في نظرية الكوانتا ونظرية النسبية وفي عام           وضمن
.13الفلاسفة، ص

.99، ص2003الأسس الميتافيزيقا للعلم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، دط، القاهرة، : حسين علي-2
.137المرجع نفسه، ص ياسين خليل،-3
محمد : ، وما بعدها وينظر110عبد الفتاح مصطفى غنيمة، فلسفة العلوم الطبيعية، ص : ينظر" مورلي وميلكس"لمزيد من التفصيل حول تجربة -**

339مدخل إلى فلسفة العلوم، ص : الجابريعابد
138، صنفسه رجع المياسين خليل، -4
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شلار  عن ذلك التغير الذي أحدثته النسبية في أفكارنا حول الزمان            ب، وعبر   )1("لتحديدأي معنى لهذا ا   
يم العلميـة  ارمة المتعلقة بالعديـد مـن المفـاه   لقد أيقضنا أينشتين من سباتنا وأحلامنا الص   : " بقوله

مـع   ديمومة الزمـان، ف   " وإحدى هذه المفاهيم والتصورات هي    )2("والتصورات الأساسية في الفيزياء   
الحال في فيزياء نيوتن    وبالديمومة كما ه   المتسم بية لم يعد هناك مكانا للزمان المطلق المستمر       نظرية النس 

. )3("إنما حل محله زمان نسبي

ن المكان ليس وكما رفض أينشتين فكرة الزمان المطلق فإنه رفض كذلك فكرة المكان المطلق، لأ         
حيث نظر اينشتين إلى  كن تصوره مطلقا خاليا من الأجسام     يمقا من العلاقات بين الأجسام ولا       إلا نطا 

الفصل بين المكان والزمان     يميل إلى  الإنسانما  ارتباطا لا ينفصل، وإذا كان        هالمكان والزمان أما بين   
)طول، عرض، ارتفـاع   (ويتصور المكان على طريقة هندسة إقليدس بأنه يتألف من ثلاثة متعامدات            

ية في التصور تمثل الحقيقة، بل الحقيقـة هـي أن           لوهذه  المعق   ن فهذا لا يعني أن    من دون اعتبار الزما   
جميع الحوادث في الطبيعة تقاس بالنـسبة لهـذا         وأن  ) مكاني -زماني(عبارة عن متصل     هلكون بأجمع 

فأصبح من الخطأ الحديث عن الكون كله بأنه في حالة معينة عند لحظة معينـة تـشمل                  "،)4("المرجع
.)5("هالكون كل

: ية بالغة فيما يتعلق بفكرتنا عن العالم الطبيعي من أساسها يقول أينشتين           ولعل هذا التغير له أهم    
نما هي امتدد مكاني وبذلك     ادية في مكان وإ   المكان ليس منفصلا عن الأجسام، وليست الأجسام الم       " 

بية المكان والزمان والحركـة     نس؛ لكن يجب أن لا نفهم معنى         )6("معناه) الخلاء(يفتقد المكان الفارغ    
وإنما النسبية هنا    "ذاتية تعتمد على الذات، وأا تختلف من شخص لآخر         أشياءا  على أ  عند اينشتين 

رض يشتركون لذين يلاحظون شيئا ما من مكان واحد على الأ    افراد  فالأ نسبية فيزيائية لا سيكلوجية،   
لكنهم يختلفون في رصدهم لو أن كل واحـد          ة أو المسافة  أو زمن وقوع حادثة،       لحركفي رصدهم ل  

.104يزيقية للعلم، مرجع سابق، ص حسين علي، الأسس الميتاف-1
.236، ص 2012، 1مشكلات فلسفية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، ط: بدر الدين مصطفى، غادة الأمام-2
.136المرجع نفسه، ص -3
.140ياسين خليل، مرجع سابق، ص -4
.82تريكي خالد، مرجع سابق، ص-5
.15، ص1952، 5طد م ن،رمسيس شحاتة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،: ة النسبية، ترنظري: ألبرت أينشتين-6
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والفترة الزمنية أمور موضوعية يمكـن أن        كوكب مختلف؛ فالمسافة الميكانية   منهم كان موجودا على     
.)1("رصد منهنتحل محل الآلات والمقاييس محل الإنسان لكنها نسبية تختلف باختلاف المكان الذي 

ركة الأجسام في خطوط مستقيمة ما لم تخضع        ير ح أخرى فإن قوانين نيوتن افترضت س      من جهة 
باستمرار عـن المـسار     لتأثير قوة ما، فتفسر بناءا على ذلك دوران الأجسام حول الشمس بانحرافها           

لا توجد خطـوط  هذه الآراء برمتها لأنه  ة النسبية هزت  لكن نظري " ،)2(المستقيم بوساطة قوة الجاذبية   
الضرورة المزعومة التي تجعلنا نغزو الجاذبية إلى قـوة تجـذب           مستقيمة بالمعنى الاقليدي الهندسي، إذ      

الكواكب نحو الشمس منبعها تصميمنا على إبقاء  الهندسة الاقليدية، والحقيقة أن الكواكب تـدور               
لمنطقة التي توجـد فيهـا      اهو أسهل شيء تستطيع أن تفعله بسبب طبيعة          دوراا حول الشمس لأن  

اختـزالا للغة العلة والمعلول التي ليست إلا عن الشمس وهذا افتتأثير صادر     الكواكب لا بسبب  
تأما المادة التي كان   ")3("ريحا لأغراض معينة  ولا تمثل أي شيء له وجود حقيقي في العالم الفيزيائي             م

بروتونات وقد   -تروناتالك –لها لدى التقليديين ثبات ودوام فقد تحللت إلى كهارب موجبة وسالبة            
أن الكتلة والطاقة متعادلان فما الكتلـة إلا  " ذلك أن اينشتين أعلن    ،)4("ني أحدهما الآخر  يفيجتمعان ف 

الـة عارضـة   طاقة مركزة، أي أن المادة مكونة من الطاقة والطاقة مكونة من المادة وكل منـهما  ح  
الطاقـة  ، وإذا همدت إشعاعافحين تتحرك المادة بسرعة الضوء نسميها طاقة أو   موقوتة بظروف معينة  

×أي بين الطاقة والكتلة علاقة هي أن الطاقة تـساوي الكتلـة         "،)5("وأدركنا كتلتها نسميها  مادة    
فالطاقة ليست إلا مادة ذات سرعة عالية جدا، والكتلة ليست إلا طاقة E=mc2مربع سرعة الضوء 

علمية وفلـسفية    *ج  لنسبية إلى نتائ  اوهكذا توصل اينشتين في نظريته       )6("متمركزة ذات سرعة بطيئة   
:)7(نلخصها فيما يلي

.38، ص 1982من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفية، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، دط، : محمود فهمي زيدان-1
.107لميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق، ص احسين علي، الأسس -2
.107المرجع نفسه، ص -3
.108المرجع نفسه، ص 4
.117عبد الفتاح مصطفى غنيمة، مرجع سابق، ص-5
.141ياسين خليل، مرجع سابق، ص -6

علـم بـين   بحثنـا ال : محمود فهمي زيدان، من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفية، وأيضا: لتفصيل أكثر حول نظرية النسبية ونتائجها ينظر       -*
.الحتمية والاحتمال، الفصل الثالث، المبحث الأول

.143، 131: خليل، المرجع نفسه ، ص صينساي-7
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.إن سرعة الضوء هي السرعة القصوى في الطبيعة-
ن التوافـق الـذي سـجله       المشاهد وأ الزمني يختلف باختلاف حركة المراقب أو        التواقت إن-

.شخص جالس  هو غير التوافق الذي يسجله شخص متحرك
ة الزمان المطلق ميتافيزيقية ستستبدل     زمني مطلق في الكون وبالتالي فإن فرضي       لا يوجد تواقت  -

.لنسبيابحقيقة علمية تجريبية هي التواقت
، وذلك على أساس أن الكتلة هي الخاصـية المقاومـة           ةإن كتلة الجسم تزداد بازدياد السرع     -

.للحركة وليس الثقل

اعتقـاد اص المدهشة للعالم المحيط بنا فحررتنا مـن   نظرية النسبية كشفت لنا عن  الخو      أن  نقول"
ماطي سيطر على العقول هو أن نظرية نيوتن مطلقة الصدق لا ينتاا شك أو نقـد، وأدخلـت              دوغ

يعني هذا أن الفيزياء    لكن دون أن     ،تغيرات على المفاهيم والتصورات التي تكونت للبشرية منذ قرون        
مـق   د بـل تع   فنومنه فنظرية النسبية لا ت     )1(،"شطب كحذاء قديم أكل عليه الدهر وشرب      التقليدية ت 

نطاقها يمكن استخدام المفـاهيم     نتها العلوم القديمة وتعين الحدود التي في        المفاهيم والتصورات التي كو   
.قديمةال

. الفلسفيةنظرية الكوانتا ونتائجها: ثانيا

فليس هذا هدف بحثنا إنما نعرض لأهـم النتـائج           *الكوانتا بالتفصيل  ةلن نتعرض هنا لنظري   
.رات التي ترتبط بمناهج البحث العلميالفلسفية والتصو

فمع بداية  القرن العشرين وجدت بعض النتائج التجريبية الجديدة والتي اسـتلزم تفـسيرها               
مفاهيم فيزيائية جديدة مناقضة لمبادئ الفيزياء الكلاسيكية ولدت ما  يسمى بالنظريـة الكميـة أو                

).الكوانتا(

ند تـسخين  عف (الجسم الأسود،  لإشعاعاصرة تفسيرا   على إثر هذه النظرية قدمت الفيزياء المع      
دأ بالأحمر ثم الأبيض ثم الأزرق، وبدلالة       ير مع زيادة درجة الحرارة حيث يب      جسم ما نجد أن لونه يتغ     

المنبعث مـن  للإشعاعالمنبعث من هذا الجسم بترددات منخفضة، وطيف  التردد الإشعاعالتردد يبدأ   

.93:ص، تريكي خالد، مرجع سابق-1
الحتميـة   العلـم بـين   : من نظرية العلم المعاصر إلى المواقف الفلـسفية،وينظر بحثنـا         :محمود فهمي زيدان  :(لتفصيل أكثر حول نظرية الكوانتا ينظر     _*

.)والإحتمال
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نفسه، لكن الجسم المثالي الذي يمتص أو يبعث كـل التـرددات            جسم ما يعتمد على طبيعة الجسم       
وقـد  "،)1()سـود لشعاع المنبعث من جسم اسود يسمى إشعاع الجسم الأ        وا ،يسمى بالجسم الأسود  

كية حتى تتناسب مع الحقـائق الـتي        أدرك بلانك  بعمق تفكيره ضرورة تصحيح الميكانيكا الكلاسي        
ا غايته تصحيحية وكان أهم ما حققتـه النظـري هـو            بحث 1899فنشر عام    الإشعاعنشاهدها في   
لا ينطلق  من المادة على شكل متصل مثل تيار الماء المتدفق من خرطوم علـى                 الإشعاعافتراضها أن   

.)2("هيئة مقادير منفصلة

إذ استخلص من ذلك أن    ،الاستمرار فكرة ضرورة التخلي عن   *ويبرز هذا الاتجاه لدى بلانك    
في دفقات أو نبضات لكل منها  طاقـة محـددة   الإشعاعمتصلا بل يحدث  عاعاإشالذرات لا تشع    " 
أو كمـات  Quantaوجمعها Quantumة كوانتم أطلق بلانك على نبطة الطاقة المتقطعة لفظ  و

وانتوم مـن  كتمثل الإلكترونوعلى هذا فشحنة .شيءيأيقصد به كمية محدودة من   الاحطوهو اص 
أنه لو تسنى لنا مشاهدة الجسيمات النهائية للمادة من خلال مجهر هائل            إلى  " ورويشير ب ،3"الكهرباء

فإا تبدوا متحركة لا كقطارات تجري بسلاسة على قضباا، بل كحيوانات الكنغر وهي تقفز بـلا                
وعبر جيمس جيتر عن تلك القوانين التي تحكم قفزات الالكترونـات الـشبيهة بقفـزات             )4("انتظام

عالم الظواهر من الباب خرجـت الـسببية مـن            لىذا ما دخل عدم الاستمرار إ     فإ: " الكنجر بقوله 
.)5("الشباك

لاسيكية إلا أن مشكلة    لكن رغم  براعة بلانك في تصحيح مفاهيم بعض مفاهيم الفيزياء الك           
بالإمكـان جر الزاوية في الفيزياء الكلاسيكية فهل       علمية وفلسفية تتعلق بقانون السببية الذي بقي ح       

هل أن بلانك يرفض قـانون العليـة   : ية؟ أو بعبارة أخرى  وة قوانين سببية في حقل الفيزياء النو      صياغ

.com.pdffactory.wwwميكانيكا الكم، : سعود بن حمود اللحياني-1
.109، ص 1976كارل يوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،د ط،: محمد محمد قاسم-2

اقة الإشعاعية كما لو إا في طعالم فيزيائي ألماني اكتشف صياغة إشعاع الجسم الأسود بحيث يمكن التعامل مع الmax plankh:ماكس بلانك_*
تدهوندرتش،دليل أكسفورد (أجزاء منفصلة تشتمل على ما يعرف بثابت بلانك، أسس لميكانيكا الكم التي عملت على إضعاف رؤى حتمية في الكون،

)167،166:للفلسفة،ص ص
.83عبد الفتاح مصطفى غنيمة، مرجع سابق، ص -3
.110ء المنهج العلمي، المرجع نفسه، صمحمد محمد القاسم، نظرية المعرفة في ضو-4
.175صمرجع سابق ،الفيزياء والفلسفة،: جيمس جيتر-5

http://www.pdffactory.com/
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الاحتماليـة في    عن قانون النسبية لا يعني مطلقا رفـضه للقـوانين         "  بلانك"يبدو أن دفاع     )1(تماما؟
العلمي يعتقـد  اها في البحث   وففي الوقت الذي يعترف بأهمية هذه القوانين وجد        "ة،الميكانيكا الموجي 

في الفيزياء باعتباره الدليل الذي يفتح الطريق أمامنا وسط عـالم ملـيء              السببيةكذلك بأهمية قانون    
فسنجد أا   "في مفاهيم الفيزياء الكلاسيكية    ذلك أننا إذا دققنا النظر    .)2("بالحوادث الطبيعية المضطربة  

لتي  أدت إلى زعزعة  الثقة ا ناتجـة عـن           اقبة  ذات  فاعلية كبيرة في حقل الأجسام الكبيرة،وإن الع        
محاولة العلماء الاستعانة ا في حقل الفيزياء الذرية، فإذا عدلت هذه المفاهيم بحيث أصبحت أكثر دقة                

رة تحمل  وهذه العبا 3"وشمولا فإن كثيرا من المشكلات ومنها السببية تكون في طريقها إلى الحل السليم            
عاصر لا يقلب رأسا على عقب كل مفاهيم الفيزياء الكلاسيكية بل يعدلها            ضمنيا في طياا أن العلم الم     

.ويحدد مجالات استعمالها

 ـحلقة في نظرية الكوانتا وهو مبـدأ ال آخرلىنأتي الآن ع Indeterminacy*ينلايق
principleو اللاحتمية وكلها مفاهيم تؤدي نفس المعنىدأ اللاتعيين أو مبدأ اللاتحديد أويعرف بمب

من جراء بحثه في نظريات الضوء إلى القول بأنـه يتـألف مـن موجـات                 " دي برولي "فقد تجرأ   " 
ضوئية ) فوتون(من حبات لكن لكل حبة       يتألفأن الشعاع الضوئي    " نيلزبور"وجزيئات معا، ورأى    

لا يشغل حيز     الفضاء يكون مصحوبا بموجة تجعله     موجة خاصة ا فعندما ينتشر الفوتون ويسير  عبر        
بمعنى حينما يكشف الفوتـون      ،مضبوطا ننسب إليه موقفا   يمكنه ضبطه بدقة وبالتالي يصعب علينا أن      

ا يتأكد مظهره الموجي يصبح من      ممظهره الجسمي بتموقعه في موقع معين يختفي مظهره الموجي وعند         
حيث وصل  *"يرغهيزم"ليها الألماني   وهذه النتيجة توصل إ    )4("يميةالمستحيل الحصول على طبيعته الجس    

، إذ في اللحظة التي يسجل فيها مكانه تتغير سرعته    الإلكترونهإلى استحالة تحديد موضع وسرعة واتجا     

.149ياسين خليل، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص -1
.150صالمرجع نفسه ،-2
).وما بعدها 104أنظر بحثنا العلم بين الحتمية والاحتمال،ص-3

.105تريكي خالد، مرجع سابق، ص -4
1932حاز على جائزة نوبل عام ) 1976-1901(علم فيزيائي ألماني معاصر ( Heisenberg Werner Karl)   هايزنبرغ فرنركارل-*

نظريته 1927بت كتاباته من وجهة النظر الفلسفية دورا رئيسيا في إعادة النظر في مقولة الحتمية،وقد صاغ عام على باحثه في الميكانيكا الكوانتية، ولع
جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة (الطبيعة في الفيزياء المعاصرة، الفيزياء والفلسفة : من مؤلفاته" مبدأ اللاتعيين"و " المشهورة في علاقات اللايقين 

695.(
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الضوء عليه  لرؤيته ينقلـه مـن    إطلاقوفي اللحظة التي نحاول فيها تسجيل سرعته  يتغير مكانه لأن            
.)1(مكان ويغير من سرعته

إنـه يـستطيع أن      ،يمكنه أن يعرف ماهية أي شيء      من جراء  هذا المبدأ لا     لقد أصبح العلم    
.... لكيفيات التي يوجد ا  في الظروف المختلفـة        ايعرف سلوك الشيء وعلاقته بالأشياء  الأخرى و       

ياليا قادر على تكـبير     أن مكيرا خ   فترضا" ولكي يثبت ذلك   )2("ولكنه لا يستطيع أن يعرف حقيقته     
ة حتى نستطيع رؤيته وهنـا وجـد صـعوبة جديـدة لأن            ن مر وليممائة   هلى قدر قطر  الالكترون ع 

طول موجته أصغر مثـل      إشعاعاستخدامالالكترون أصغر من موجة الضوء لذلك يضطر العالم إلى          
الأشعة السينية فوجد هيزنبرغ أا عديمة الجدوى لأا لا تمكننا من رؤية الالكترون، ووجد أن الرؤية                

لعلماء  السابقين عليه أثبتت أن الأشعة السينية تـؤثر          ان تجارب   ممكنة إذا  استخدمنا أشعة جاما، لك      
هيزنـبرغ  لكترون جعلت   رابة في حركة الإ   ، هذه الغ  )3("على الالكترون لدرجة الخطورة على وجوده     

،)4("نووية لا تخضع لمبدأ الحتمية الكلي في تفسيرها لحركة وسرعة الالكتـرون           أن الفيزياء ال  " :يقول
من الجائز أن يكون خلـف العلاقـات الـتي           ":برغ مبدأ الحتمية تماما؟  يقول     لكن هل يرفض هيزن   

نظام آخر من القوانين الطبيعية الحتمية لم تعرف حـتى        يكانيكيا الكوانتم في  شكل إحصاء     مغها  تصو
.)5("الآن

هو مبدأ ينتج عن تحول معنى الحقيقة تبعا لمـا          "نقول أن مبدأ هيزنبرغ عن اللايقين في الطبيعة         
لقديمة كل الاختلال، فقد اتضح في هـذا  ااكتشف في العلوم الفيزيائية المعاصرة مما اختلت به الموازين         

معرفـة  لطبيعية العامة والفيزيائية خاصة والتي حصل عليها العلـم ليـست إلا         االقرن أن كل المعرفة     
حقيقة الكـون  هذه المعرفة تختفي وراءها حقيقة الأشياء وstatistical Knowledgeصائية إح

ويمكننا أن نـوجز النتـائج العلميـة    )Cause and effect")6بالذي فيه  من علل ومعلولات 
:والفلسفية للنظرية الكوانتية فيما يلي

.93فتاح مصطفى غنيمة، مرجع سابق، صعبد ال-1
.28، ص1993، 7اينشتين والنسبية، دار المعارف، القاهرة، ط: مصطفى محمود-2
.29-28: محمود فمهي زيدان،  من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف  الفلسفية، مرجع  سابق، ص ص-3
.107، ص المرجع نفسه تريكي خالد، -4
.188، ص المرجع نفسه طفى غنيمة، عبد الفتاح مص-5
.194ص عبد الفتاح مصطفى غنيمة، مرجع سابق، -6
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أدى ظهور الميكانيكا الكوانتية إلى ظهور اعتبارات فلسفية وعلمية جديـدة تنـاهض اعتبـارات            "-
إصدارهرية، فامتصاص الضوء أو     فصالي في الظواهر الذ   لانالميكانيكا الكلاسيكية مركزة على الطابع ا     

قفزات الالكتـرون   ومن جراء ذلك تحدث     ،يقعان بشكل منفصل متقطع، كأن الطاقة والمادة حبيبات       
.)1("من مدار إلى آخر بشكل منفصل

مبـدأي (رغم جدة النظرية النسبية وطرافتها فإا لم تستطع إعادة النظر في مبادئ العقل ونقـصد             -
حيث بحوث العلماء في طبيعة الـضوء جعلتـهم         حتى جاءت النظرية الكوانتية،   ) الهوية وعدم التناقض  

لا يتغير وإلا وقعنا ) هو هو (فإذا كان المنطق يفرض علينا اعتبار الشيء يشكون في قيمة هذه المبادئ،   
تجاهـل مظهـره      في تناقض فإن اعتبار النور جسيمات دقيقة يصدرها المنبع الضوئي يؤدي بنـا إلى             

الكوانتية حل   الثورة وقد استطاعت  )2("والعكس صحيح ) الاستقطاب –الانفراج   -التداخل (الموجي
.ا رأينامبلا أدنى حرج لكنه كان حلا على حساب مبادئ  المنطق التقليدي كالإشكالهذا 

تية كمـا فقـد   هو أن الشيء فقد فرديته وهويته الذا"والمدلول الفلسفي لهذه الثورة الكوانتية    
بالتالي صفته المادية  الشيئية، ومن جراء نزع الصفة الشيئية عن الشيء اكتسب صفات رياضـية في                 

الماكروسـكوبي  واقع، ولم يعد لنسبية العـالم    لاوصار الواقع يقول على أساس من ال       )3("الميكروفيزياء
.)4(حيالتحتية سوى وجود شب

اء ضيق المنطق ثنائي القيمة كما بدت الحاجة ماسة إلى منطـق  تية بدا للعلم  نكا الكوا بظهور الميكاني "-
نطق ثلاثـي   متسع  يشمل الاعتبارات الأامية الجديدة حول طبيعة النور فوجد العلماء ظالتهم في الم             

إن لغتنـا   ": " يقول ريشنباخ  )5("القيم منها وجدت النسبية متنفسها ومصداقيتها في الهندسة الريمانية        
الصدق والكذب، لكن من الممكن تكوين       قيمتيعلى منطق ثلاثي القيم، أي على منطق         ادة مبنية المعت

وبواسـطة هـذا    (...) « idetermenacy" اللاتحديد"منطق ثلاثي القيم فيه قيمة متوسطة هي        

.76،ص1،1982العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة،دار الطليعة،بيروت،ط: سالم يفوت-1
. 76ص ،المرجع نفسه -2
. 78مرجع سابق،  ، سالم يفوت -3
.78المرجع نفسه، ص -4
.78نفسه، ص المرجع -5
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بنوع من اللغة المحايدة الـتي لا تتحـدث عـن الموجـات أو               مالمنطق يمكن كتابة ميكانيكا الكوانت    
.)1("تحدث عن الاتفاقاتالجسيمات بل ت

وهكذا أخذت فيزياء الكوانتم صورة تتفق  ومطلب علم فيزيائي قد تخلى عن النمط السوي               
ن ميكانيكا الكوانت قد كتبت بلغة منطق ثلاثـي  إ": يمكننا القول " جاليلو"للسببية وباستعارتنا لتعبير    

بت البداهة ننفسها الـتي اعتمـدها   يأص"وعلاوة على ما أصاب هذين المبدأين من مراجعة،    )2("القيم
ر المنطق الرمزي وركز أصحابه على أن كل نسق هو نسق           في إقامة ميتافيزيقاه، وذلك بظهو     ديكارت

تارها اختيارا اتفاقيا لا تتحكم فيه أيـة معـايير          نخأوليات وليس نسقا بديهيا، حيث القضايا الأولية        
.)3("عقلية

.مبادئ ومفاهيم العلم المعاصر: ثالثا

واكب مكتشفات العلـم المعاصـر      يؤكد هيزنبرغ لنا ضرورة قيام مفاهيم علمية مستجدة ت        
الأفكار التي ترتكز عليها، لكـن       فيه تشمل المدى الذي تطبق   لإن  الفيزياء الكلاسيكية تمتد      : " بقوله

كـل  هذه الأفكار تخذلنا فعلا إذا ما طبقت على عمليات الفيزياء النووية وتخذلنا بشكل واضـح في            
دين العلم الأكثر بعدا عن الفيزياء الكلاسيكية، وعلى هذا فإن الأمل في  تفهم كل زوايا الحيـاة                  امي

ا هي المفاهيم الـتي يقـصدها       مف.)4("الذهنية عن طريق قواعد الفيزياء الكلاسيكية ليس له ما يبرره         
.هيزنبرغ؟

العلم على مدى القـرون  لقد اصطبغ  "):اللاتحديد في مقابل التحديد   (اللاحتمية في مقابل الحتمية     -1
الماضية بالتحديد وساد مبدأ الحتمية الميكانيكية في التفكير،  نعم يجب ألا نبخس العلم في تلك القرون                

تم على أساسها من انجـازات، لكـن يجـب ألا           يعية وما   حقه في اكتشاف العديد من القوانين الطب      
يائية التقليدية إلا أن مجالات كثيرة من عالم الطبيعـة لم  فبالرغم من جميع  الانتصارات الفيز     )5("نظلل

عت الثقة بمفاهيم التحديد والحتمية علـى    ززعتتمس، وأن الكثير من قوانين الطبيعة لم تكتشف، فلقد          

.169ص،زكريا،د م ن، د س، د طفؤاد:نشأة الفلسفة العلمية،تر: هانز ريشنباخ-1
.144، ص 1994، 1شنباخ، دار المعارف، القاهرة، طيفلسفة ر:  حسين علي-2
.80ص،سالم يفوت، المرجع نفسه-3
.18، ص1979، 2بر، الهيئة العامة المصرية للكتاب، بيروت، طأحمد مستج: المشاكل الفلسفية للعلوم النووية، تر: فيرنر هيزنبرغ-4

، مجلة المعرفـة، وزارة الثقافـة، الجمهوريـة العربيـة الـسورية، دمـشق،       )الأسس العلمية والفلسفية(النسبية والارتياب : شمس الدين عبد االله-5
.28،ص 457،2001العدد
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المستوى المعرفي، وتعززت قناعات لدى شريحة من العلماء مفادها أن أي انتظام في سلوك الجسيمات               
، )1("ن احصائيا وله طعم مختلف تماما وبعيدا عن مفاهيم التحديد والحتميـة           أو الناس   يجب أن يكو      

هل نشعر باليقين من النظريات العموميـة حـتى    ":وضع سؤاله السيكولوجي  " كارل بوبر " حتى أن   
د لا قالمختبرة جيدا لنظرية   شروق الشمس كل يوم مثلا؟ ونجيب بالنفي، فاليقين مستحيل والشمس       

.)2(""تقوم القيامة"نفجر أو تشرق غدا فقد ت

استطاع المنهج العلمي المعاصر أن يفصل  تصور العلية عن البحـث            ":للعليةالتقليدي   تجاوز المفهوم -
، من جهـة    )3("ةالاستقرائي حيث يمكن للعالم أن يصل  إلى تعميم تجريبي دونما حاجة غلى مبدأ العلي              

وم، وإن كان التطبيق غير ممكـن       د علماء الكوانت  ا من التطبيق عن   أصبحت فكرة العلية لابد له    "أخرى  
مجالين أو نسقين من الحوادث وليس بين حـادثين  بين أن هناك علاقات علية :ول علماء الكوانتوم  قفي

مهما اسـتبعدت الفيزيـاء     " :يقول ينوهو أحد فلاسفة العلم المعاصر    " بورن"، حتى أن    )4("جزئيتين
علـل  عن لكنها سوف لا تكون علما لو نبذت البحثلتقليديةالحديثة أو طورت كثيرا من الأفكار ا     

تشاف مجالات دلت على وجود علاقات علية في مجال الذرة خاصـة بـين    قد أمكن اك  ف )5("الظواهر
يمكـن تفـسيره   تفاعلة كيميائيانسقين من الحوادث، فما يحدث لنسق من الالكترونات  الم         أومجالين  

ومنه فالعلاقة العلية قد تتم بين مجالين أو ،نات المتبادلة في التفاعلوبواقعة تحدث لنسق آخر من الإلكتر 
.)6("تلك العلاقة العلية بين شيئين جزئيينإيجادطع العلماء تنسقين من الحوادث وإن لم يس

تحـدث  المتماثلةل دى اعتقاد العلماء في اطراد الظواهر القائل أن العل     أ" : الاطراد في الطبيعة  _
أن غاية العلـم هـي      : نتج عن ذلك تصورهم   و  رادم  العالم طوع إ  لى اطمئنام أن    ة إ نتائج متماثل 

تشريح الكون باجزاءه لمعرفة العلاقات الضرورية وحركات الأجسام وصياغة القوانين العامة التي تعبر             

.21، ص سابقمرجع، شمس الدين عبد االله-1
، ص 2000، 264فلسفة العلم في القرن العشرين،سلسلة عالم المعرفة،الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد: طريف الخولييمنى-2

356.
.182، مرجع سابق، ص غنيمةمصطفىعبد الفتاح-3
.125، صالمرجع نفسه-4

5 - MAX Born: Natural philosophy of cause and chance Oxford in hilary Term , 1948, p24.
.185ص سابق،مرجععبد الفتاح مصطفى غنيمة، -6
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ط عليهـا   ية  الساحرة التي يخ    ز  باختفاء الأثير، تلك الخلف     ت، إلا أن هذا الاعتقاد قد اه      )1("عن حقيقته 
.)2("قع أو يعتقد بحدوث وقائع بعينها في زمن ومكان محددينوعالم ما يشاء من أفكار ثم يتكل 

بمجرد إقـرار فكـرة   "وعليه كان مبدأ الأطرد نصيبه الرفض القاطع مع ظهور نظرية الكم، و  
اق بمعنـاه   والاتس الاطرادأصبح واجبا رفض هذا المبدأ وقد أثبتت تجارب عديدة أن           " الإشعاعذرية  

لشاشة عند النقطة نفسها، االتقليدي لم يعد له نفس الشأن، ومن هذه التجربة أن يصطدم كل فوتون ب     
ة واحدة مـن  يعندما نطلق كمأننان الفوتونات تصطدم بالشاشة عند نقطة مختلفة حتى  ألكننا وجدن   

ظـروف  لن ا فة برغم أ  لمختلفة تعطي نتائج مختل   ن التجارب ا  أمصدر الضوء مرات على التوالي سنجد       
.)6("قبل كل تجربة كانت على مبلغ علمنا متماثلة تماما

في  أدى إلى تغيير جوهري    انود تأكيده هو أن معرفتنا بسلوك الظواهر غير أكيدة، وهذا م          ا  م
بحيث نواجـه حـسبها مبـدأ الارتيـاب     " بالسببية الجديدة"يسمى امأفكارنا عن السببية وظهور   

:)3("حالتين

عدم (عرف توزيعها الاحتمالي النتائج المترتبة عليه، ولكن لا ن    عرف مجموعة   السبب ون نعرف  -
).تعيين

عرف التوزيع الاحتمالي لكل منـها      بة عليه، ون  عرف السبب  ونعرف مجموعة النتائج المترت      ن-
يـاب،  ين وفي حالة ارتقي أننا في حالة لا يأوعدم تأكد ) عدم تعيين (وفي كلتا الحالتين    ) عدم تأكد   (

أا حالة وقتية وظرفية مرهونة بتطـور        هذه هي الحالة النهائية للعلم     هل  حالة اللايقين    :وسؤالنا هو 
ظواهر وخلف حالات اللايقين؟ وهـو      لالعلم، وأن العلم سيكشف يوما عن الحقائق المتخفية خلف ا         

.عين ما نبحث عنه

.153ياسين خليل، مرجع سابق، ص -1
.220محمد محمد قاسم، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، مرجع سابق، ص -2
.191،190:سابق، ص صمصدرجيمس جيتر،_ 6

.31ع سابق، ص شمس الدين عبد االله، مرج-3
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:ضعية المنطقية ومبدأ التحققالو:أولا

مذهب على قدر عظيم من قوة الرأي وصلاحية logical positivismالوضعية المنطقية "
الحجة ووضوح الرؤية، دعامته الأولى وسنده الأعظم العلم الحديث، أما دعامته الثانية فأجل خطورة              

في  positedا هو موضـوع     لأم يقصرون جهودهم على م     فهم وضعيون " )1("أا المنطق الرياضي  
الواقع الحسي الخارجي وهم مناطقة لأم ينظرون إلى هذا الموضوع في الواقع الحسي بمنظور المنطق إذ               
يصوبونه على العبارات التي يضعها العلماء في وصف هذا الواقع وشرحه فيقومون بتحليلـها تحلـيلا             

.)2("أقل غموضا وبعدا عن الالتباسومنطقيا يجعلها أكثر دقة 

ويض أسس العقلانية فكانت كل الآراء الميتافيزيقية       قد كان هدف البرنامج الوضعي هو تق      ف
والـذي صـاغه    *فكانت أداة التخلص من الميتافيزيقا هي مبدأ التحقيـق        " يجري العمل على إزالتها   

مـا    إن  معنى القضية يكون في طريقة تحقيقها، فليس في وسع القضية أن تثبت إلا              : كارناب كالآتي 
شيء مـا فإنـه لا يمكـن         لإثباتيمكن التحقق منه بالنسبة لها، ومن ثم إذا كانت العبارة تستخدم            

ولعل افتتان الوضعية المنطقية بالعلم التجريبي الحديث جعلها        . )3("قضية تجريبية  لإثباتاستخدامها إلا   
ميادين نقيح  ن كيف يتم ت   تنادي بأن يصبح العلم ومنطقه هو النشاط العقلي والذي لا نشاط سواه لك            

."4النشاط العقلي حتى لا يصبح فيها إلا العلم؟

كون وبالتالي ن ) العلم الزائف (علم أو   لابد من معيار يمثل الفيصل الحاسم بينه وبين اللا         إذن  
قيق وهو بمثابة القاعدة أو الأساسبلية للتحفي صلب مشكلة تمييز  المعرفة العلمية ونجد أمامنا معيار القا        

ومما حدا بالوضعية المنطقية إلى التعـديل علـى معيـار     "الذي يقوم عليه المذهب بل ويقوم من أجله         
التحقق هو محاولام لحل مشاكل بدت أمامهم وأدت محاولات الحلول هذه إلى طرح أفكـار لحـل           

.231، ص 1989نطق العلم، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،مفلسفة كارل بوبر،منهج العلم، : يمنى طريف الخولي-1
.232المرجع نفسه، ص -2

الحسية هما المعيار لصدق ملخص مبدأ التحقيق أن القضية لا يكون لها معنى إلا إذا كان من الممكن التحقق من صدقها أو كذا، فالواقع والخبرة-*
القضايا العلمية،  ويمكن للباحث القيام بالتحقق من قضية ما بشكل مباشر عن طريق التجربة وفي حال تعذر ذلك يرد تلك القضية  منطقيا إلى قضايا 

.علمية أخرى ويسمى هذا بالتحقيق غير المباشر
.68الأسس الميتافيزيقية للعلم،مرجع سابق، ص: حسين علي-3
.238، ص نفسه رجع الممنطق العلم،  ، يمنى طريف الخولي، فلسفة كارل بوبر، منهج العلم -4
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يق أفكار قبلية   عملية إكتساب المعرفة لا تتم عن طر       فذهبوا إلى أن  . )1(")تمييز المعرفة العلمية  ( مشكلة  
data of seanse  experienceبشكل مسبق بل عن طريق معطيات الخبرة الحسية موجودة

criterion،  معيار صدق معارفنا وبطريق الخـبرة والتجربـة    هو   بهوالواقع وخبرتنا(foucault)
عـنى  والعبارات الخليـة مـن الم  ،Meaning fulيستطيع الباحث التميز بين العبارات ذات المعنى 

meaning less، فالأولى صادرة عن الواقع ولها تعيين فيه ومطابقة له أم العبارة الخالية من المعنى
.)2("فلا وجد لها في نيال  الإنسان وأحلامه وأفكاره الماورائية

التحقيق الخبرة الحسية التي تعمل عن طريق ارتباطها بالواقع أمن مرتكزات مبد   أنواضح إذن   
تكوين خبرة الباحث من خلالها يمكن التحقق من القضايا قيد الدراسة والحكم عليهـا               الخارجي على 

ن الملاحظة الحسية تشارك في صياغة بنية العلم وتسويقها         إ *بالصدق أو الكذب، وقد وجد ريشنباخ     
 ـم وظيفـتين للمعرفـة،   هتوصلت إلى ف(...)الفلسفة العلمية   : "بل يمثل معيار الحقيقة يقول     رى في ي

عرفة أداة للتنبؤ ويؤكد أن الملاحظة الحسية هي المعيار الوحيد المقبول للحقيقة غير الفارغة وكل ما                الم
الاستقراء هو قضايا لها معنى مما يؤهلها للانضمام إلى السياق المفهومي            قةيصدر عن الملاحظات  بطري    

.)3("للعلم

والتحقيق الذي يقوم به الباحـث       إذا كان للواقع والخبرة الحسية      " نفهم من هذا الكلام أنه      
دورا فعالا ويشكل آلية هامة لإقرار هذا التميز فهو          inductionدور في تمييز العلم فإن للاستقراء       

وبعـد التحقـق مـن     Singular statementsينطلق من الملاحظة الحسية إلى القضايا الجزئية 
ة متفقة مع هذا القانون تعمل  على تأييده      صدقها ينتقل إلى صياغة القانون العام، وكل ملاحظة جديد        

الواقع، فهو لا يقدم     ط فإن نقطة البدء فيه هي النظر لا       علمي، أما الاستنبا  له في الميدان ا   قيمتوتكريس  
تنباطية علـى   إن كان يستخدم العمليات الاس    " ذلك أن العلم التجريبي  فيما يرى ريشنباخ       )4(جديدا

إلى نوع ثان من المنطق يسمى بالمنطق الاستقرائي نظرا لاسـتخدامه  أوسع نطاق يحتاج بالاضافة إليها   

.239، ص سابقمرجع، فلسفة كارل بوبر ،منطق العلم ،منهج العلم ،يمنى طريف الخولي-1
.63، ص 2010، 1العامة السورية للكتاب، دمشق، طإشكالية معيار قابلية التكذيب عند كارل بوبر بين النظرية والتطبيق، الهيئة: ماهر ختيار-2

فيلسوف وعالم منطق ألماني عمل أستاذ بجامعة برلين وعمل على تنظيم جمعية (Feichenbach Hans.1849- 1953)هانز ريشنباخ _*
.التنبؤ، نظرية الاحتمال، نشأة الفلسفة العلميةالتجربة و: الفلسفة العلمية في برلين التي ساهمت مع جامعة فينا في قيام الحركة الوضعية، من مؤلفاته

.233، ص نفسهصدرم-3
.64، ص مرجع سابق ماهر اختيار، -4
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، بمعنى أن الأساس الذي يتوقف عليه قبول تفسير ما ليس الاسـتدلال مـن             )1("للعمليات الاستقرائية 
ذ الوقائع الملاحظة هي الـتي      ستدلال من الوقائع على النظرية إ     النظرية على الواقع بل العكس أي الا      

.2"لتفسير انطلاقا منهااالتي ينبغي تحقيق النظر على أساسها والتأكد  من صحة تكون المعرفة 

:مبدأ إمكان التحقيق عند آير_

theory ofيعد جزءا من نظرية  المعنى عنـده  "Aye*إمكانية  التحقق عند آيرمعيار 
Meaning    قـضية  ضية ما لتمييزها عـن ال     بحث في معيار الحكم على صدق ق      تلك النظرية التي ت

ة، ويصنف القضايا إلى قبلية أولية وتجريبية ويرى أن هذين هما كل القضايا ذات المعنى وأن أي                 الكاذب
قضية لا تندرج تحت هذا الصنف أو ذاك هي قضية ميتافيزيقية وأبرز خصائصها أـا فارغـة مـن                

.)3(المعنى

الـشامل أو القـوي     التحقق بمعنـاه    ": على هذا التصنيف  يقول بنوعين من التحقق         اوبناء
Complete verification  ـاويقصد به أن القضايا ممكنة التحق بالمعنى القوي إذا أمكن إثبا

حاسما، وتتميز بأا  مستقلة عن الخبرة الحسية ويعتمد تحقيقها علـى مجـرد اسـتخدام       إثباتاصدقها  
قق ذا المعـنى يـؤدي إلى       ونظرا لأن التح   )4("الألفاظوعلى علاقات ثابتة بين تلك       للألفاظصحيح  

التعميمات الأخرى من دائرة القضايا التي لها معنى، كما أنه          استبعاد قوانين ونظريات علمية بل وكافة     
ريقة حاسمة وكـل مـا   يستبعد أيضا القضايا الخاصة بالماضي  لأننا لا نستطيع البرهنة على صدقها بط 

وهنا لجأ آير إلى مفهوم التحقق بـالمعنى         ،مالحتلإصل بصددها إلى درجة عالية من ا      بوسعنا هو أن ن   
لى التي  يمكن تحقيقها فقط بـالرجوع إ  والذي ينطبق على تحقيق القضايا التجريبية العامة         )5("الضعيف

تمدد بـالحرارة عنـد     يالجسم  (ثل  مالخبرة الحسية وهذه القضايا هي تلك التي تأخذ  صورة القانون            

.153، ص 1982، 1العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة، دار الطليعة، بيروت، ط: وتسالم يف-1
.203-202: سابق، ص صصدرهانز ريشنباخ، م-2

فيلسوف انجليزي معاصر اطلع العالم الناطق باللغة الانجليزية على فلسفة الوضعية المنطقية، من ) Ayer Alfred)1910-1979ألفرد آير *
الموسوعة الميسرة في الفكر ) 1956(، التفكير والمعنى،مشكلة المعرفة )1940(، أسس المعرفة التجريبية )1936(اللغة والصدق والمنطق : مؤلفاته

.72الفلسفي، ص
معيار الصدق والمعنى في العلوم الطبيعية والإنسانية، مبدأ التحقيق عند الوضعية المنطقية، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية، دط،    : نفاذيالسيد -3

.62، ص1991
.243فلسفة العلوم الطبيعية،مرجع سابق، ص : عبد الفتاح مصطفى غنيمة-4
.80، دط،  ص1996لعلم واللاعلم، دراسة في مشكلات المنهج العلمي، منشأة المعارف، الإسكندرية، التمييز بين ا: محمد أحمد محمد السيد-5
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كن تأسيس صدقها بيقين كامل مهما أجرينا سلسلة ائيـة مـن            وأمثال هذه القضايا لا يم    ) تسخينه
الملاحظات والاختبارات وبالتالي أمثال  تلك القضايا حسب آير ليست سوى فرض علمي لا يمكـن            

، )1("أا تظل تلك القضايا محتملة الصدق والكـذب       ،دحضه  بشكل حاسم أو تحقيقه بشكل حاسم       
العلم القضايا الأولية ما أثبته     على حساب   ) بريقية  الإم (تجريبية  في احتمالية نتائج القضايا ال    والسبب  "

لبشرية وما أنتجته من تقنيات عن الإلمام بجزيئات  االمعاصر من تعقد المادة الطبيعية وبالتالي عجز القدرة         
ة فكيف يمكن تقرير إمكانية التحقيق الحاسم من طبيع       ،هذا العالم المتشابك في علاقته وعلله ومعلولاته      

ضية ومضموا هو   ق، وهكذا فشكل ال   )2()*، بروتون *، نيوزون *، الكترون *، نواة *ذرة(المادة ومكوناا   
وي أما القـضايا التجريبيـة      والأولية يتم تحقيقها بالمعنى الق    لية  بالذي يحدد نوع التحقيق فالقضايا الق     

.مل؟تالضعيف لكن ما مضمون هذه القضايا وعلى ماذا تش،فتتحقق بالمعنى

فهـي  (يتعلق  بطريقة تحقيقها هنا يختلف آير عن المناطقة الوضعين بشأن القضايا الأولية فيما   
تحقيقها تحقيق حاسم أي يتم تحقيقها بالمعنى       صدقها وأن   ساوي مع القضايا القبلية في ضرورة       تقضايا ت 
Protocol قضايا البروتوكول Hempelوهمبل Neurathسميها كل من نيراث يالقوي و

propositionبالإمكـان بينما يرى الوضعيون أنـه  "،)3("تحقيقها تجريبياوهذه القضايا لا يمكن
تسقت القضية الأولية مع تلك القضايا كانت صـادقة         بتها بعدد أكثر من القضايا فإن ا      تحقيقها بمقار 

ولية لا يتـسق    فموقف المناطقة الوضعين في تعيين القضايا  الأ       "،)4("وإن تنافرت كانت القضية كاذبة    
نكروا  الالتجاء أة للأساس التجريبي لكنهم الثورة على الميتافيزيقا والدعو    فاتجاههم هو : واتجاههم العام 

أن يكون تحقيقهـا فقـط في إطـار          إلى الخبرة الحسية في موقفهم من تحقيق القضايا الأولية وأصروا         

.63السيد نفاذي، معيار الصدق والمعنى في العلوم الطبيعية والإنسانية، مرجع سابق، ص-1
.أصغر مقدار من عنصر ما يشارك في  التفاعلات الكيميائية-*
.الذرة وهو الذي تتركز فيه كتلتها أو تكاد وله شحنته ويشغل جزءا غاية في الصغر من حجمهاالجزء الأساسي المركزي في_*
.من الغرام9x10-38جسيم أولى ذو شحنة كهربائية سالبة تبلغ كتلته بالتقريب _ *
.جسيم أولى لا شحنة له تزيد كتلته زيادة طفيفة عن كتلة البروتون ويوجد في نوى الذرة-*
كولوم أي تساوي وتضاد  شحنة 1.602x1–19: أولى مستقر في النوى الذرية وهو نواة ذرة الهيدروجين شحنته موجبة تساويجسم-*

.1984، القاهرة، الهيئة العامة للشؤون المطابع الأميرية،2، ج1معجم الفيزيقا الحديثة، ج( الالكترون السالبة 
.86ماهر ختيار، مرجع سابق، ص -2
.193-192: المنهج العلمي، مرجع سابق، ص صو مود فهمي زيدان، الاستقراء مح-3
.63، ص مرجع سابق ، السيد نفاذي-4
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الم الألفاظ أما عالم الواقـع فهـو عـالم          كأم يقولون لنا أن العالم الحقيقي هو ع        ،سقات اللغوية الن
.ل وعالم الحسوهذا يذكرنا بالتفرقة الافلاطونية بين عالم المث)1("وهمي

ن مكوالحكم عليها بالصدق أو الكذب ي      أن قابلية التحقق من عبارة ما     "وهكذا يمكن القول    
ضايا كلية وبتحليـل هـذه   لناتجة من الملاحظة تؤلف ق    افي الرجوع إلى الخبرة الحسية ذلك أن المعرفة         

: ، فالقضية القائلـة )2("اتفاقها مع وقائع الخبرة الحسية    قضايا فردية يمكن التحقق من مدى      القضايا إلى 
لأن من الممكن التحقـق مـن       الذهب يتمدد بالحرارة بالإمكان  الحكم عليها بأا قضية ذات معنى            

ن الذهب والنار، حيث توضح الخـبرة  تفكيكها إلى قضايا جزئية ومعرفة خصائص كل م        صدقها عبر 
قا لهذه الخبرة   ر حراري ووف  الحسية أن جزئيات الذهب قابلة للتفاعل والانصهار إذا ما تعرضت لمصد          

.)3("يقرر الباحث صدق هذه القضية ريثما تفندها أخرى

فاصل من الغرض فلقد رأينا عجزة في إعطاء تحديد تام و         ومهما يكن فإن هذا المعيار لا يحقق      
فإذا كانت لدينا العبارة الخاليـة مـن   " بل أن هذا المعيار لن يميز العلم ،يةيقتافيزالمعرفة التجريبية والمي 

يمكن أن نضعهما معـا  في الـصورة         / الجو ممطر (وعبارة الملاحظة الأساسية    ) المطلق لاائي (المعنى  
ائي إذن الجو ممطر وهكذا تؤدي العبارة    لكن المطلق لا    ) إذا كان المطلق لا ائي فالجو ممطر      (نطقية  الم

.)4("الخالية من المعنى إلى عبارة تجريبية، أي يمكن القضايا ميتافيزيقية أن تجتاز المعيار

أحمد محمد السيد هو أن معيار التحقق فارغ المحتوى، "ولعل أخطر اعتراض فيما يرى الدكتور    
في واقع الأمر شـيئا     ت تقبل التحقق فإننا لا نقول       فنحن حين نقول أن القضية لا معنى لها إلا إذا كان          

دد معنى التحقق، وعندما نعرف المقصود بالتحقق لدى الوضعيين نجد أنه لن يفيـد              نح لم ذي بال ما  
ل النقد المنطقي، ويفقد قوته     كثيرا في توضيح الأمر، وحين ذاك ينهار معيار القابلية للتحقق أمام معاو           

.)5("فيها آير وهي ذاا التي أعادته إلى أحضان الميتافيزيقاالتجريبية التي نفحالراديكالية تندة إلىالمس

.194، ص السابقرجع لاستقراء والمنهج العلمي ، الممحمود فهمي زيدان، ال-1
.68بيق،مرجع سابق،ص ماهر اختيار، إشكالية معيار القابلية للتكذيب عند كارل بوبر بين النظرية والتط-2
.68ص.المرجع نفسه-3
.244يمنى طريف الخولي، فلسفة كارل بوبر، المنطق والمنهج، مرجع سابق، ص -4
.80محمد أحمد محمد السيد، مرجع سابق، ص -5



77

كيفية التميـز بـين  نطقية مواجهتها في بادئ الأمر هيإن المشكلة الأساسية التي أرادت التجريبية الم "
ايجـاد  لكنها وجدت نفسها من جديد أمام مشكلة جديدة هي محاولة            القضايا الميتافيزيقية والعلمية،  

قائمة على الاعتقاد   "مبدأ أو معيار تستطيع بواسطته الحكم على طبيعة القضية، فكانت المحاولة الأولى             
بأن التحقق من القضايا أساسه التجربة لكن ذلك أثبت عدم قدرته على حل المـشكلة بـل زاد في                   

وسوف يحطم العلـم،    حين أحس الوضعيون أن معيار التحقق لن يحطم الميتافيزيقا بل           "،)1("تعقيدها
ذلك أن قوانين العلم ليست قابلة للتحقق إذ ليست ثمة أية مجموعة من الخبرات يكون اكتساا مكافئا             

يـز بـين العلـم      يالتحقق لا تستطيع التم    كانيةمإمن جهة أخرى فإن      "،)2("لصدق القانون العلمي  
، وكانت  )3("لا وأخيرا علمية  واللاعلم، فهو لا يجدي نفعا فكيف به أن يكون أساس لفلسفة  هي أو             

التثبيت من القضية التجريبية بالرجوع ا إلى قضايا تجريبية بسيطة محاولة أدت إلى            "المحاولة الثانية هي    
ولكن هل تستطيع حل المـشكلة تبعـا        . )4("ستطيع التثبت من القضايا العامة    نتيجة غير علمية، ولا ن    

.ما سنحاول معرفته في العنصر الموليوهذا،لتحليل كارل بوبر للنظريات العلمية؟

Criterion of falçifia bilityبلية التكذيب اكارل بوبر ومبدأ ق: ثانيا

لـذين سـوف   ا"من أعظم فلاسفة العلم المعاصرين (Karl Poper) *يعتبر كارل بوبر"
شيدا تاريخ الفكر الفلسفي عامة وتاريخ فلسفة العلم بصفة خاصة لوقت طويـل، مـ         يتوقف عندهم   

ونظريات القرن الذي نعيشه     نت فلسفته اتخذت طابعا علميا يتسق     إن كا و،)5("بفضلهم وباسهامام 
إلا أا امتدت لتعالج كافة المباحث الفلسفية وتبدي رأيا فيها، ففلسفة بوبر تتتميز بنظرة نقدية، كما               "
اولة واستبعاد الخطأ في إطـار      تميز بترعة عقلية تستوحي روح العلم النقدية ومنهجه القائم على المح          ت

.239مقدمة في الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص : ياسين خليل-1
.241،مرجع سابق، صالعلم، منهج العلم منطق طريف الخولي، فلسفة كارل بوبر،يمنى -2
.242المرجع نفسه، ص -3
.239، ص المرجع نفسه ياسين خليل، -4

فيلسوف نمساوي وعالم منطق واجتماع، عاصر تطورات علمية ومعرفية وسياسية كبرى، نظرية النسبية ونتائجها ) 1994-1902(كارل بوبر -*
بيقها وانتشار الفرويدية فضلا عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، شغل منصب محاضر للفلسفة في جامعة كنتربري في الثورية، الماركسية وإشكالية تط

، )1934(منطق الكشف العلمي : نيوزلندا، كما عمل محاضرا للمنطق بجامعة لندن وأستاذ للمنطق ومناهج العلوم بمدرسة لندن للاقتصاد، من مؤلفاته
).1982(، المعرفة الموضوعية )1963(، تخمينات وتفنيدات )1945وح وأعداؤه اتمع المفت

7، ص 1976محمد محمد قاسم، كارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دط، -5
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لم هو منهجه وأهم ما     عإن أهم ما في ال    ": ، يقول هيرمان بوندي   )1("معرفة دقيقة واضحة بحدود العلم    
.2"في منهج العلم ما قاله بوبر عنه

There is no more to sience that its methods, and there is no more
to its methods than poper has said.

أن الفلسفة ليست عبارة عـن       "في تحديد بوبر لموقفه تجاه الاتجاهات الفلسفية السائدة يرى        و
ولة لتوضيح التصورات والألفاظ    اكما أا ليست مح   ،*حلول لألغاز لغوية، كما يرى ويزعم الوضعيون      

.3"ولا لتحليلها وتفسيرها فتلك مجرد أدوات لصياغة القضايا

ضه الأولى تتضمن رف  : يمكننا أن نعرضها من خلال مرحلتين      ولعل مناط فلسفة بوبر ومنهجه    
تتضمن عرضا لتصور بوبر لمنهج العلم       :بينما الثانية  ،هذا الرفض سببللاستقراء  مبدأ ومنهج وبيان      

والقواعد المنطقية التي اقترحها كبديل للاستقراء بصفة عامة، ويمكن أن نلمس ذلـك مـن خـلال                 
اعتقد التي تمكنت من ": حيث استهله قائلاobjective knowledgeالمعرفة الموضوعية "مؤلفه

،، أو نحو ذلـك 1927مشكلة الاستقراء، وقد توصلت إلى الحل في عام     : حل مشكلة فلسفية كبيرة   
، وبعد الانتهاء من مناقشة الاستقراء يبدأ بوبر بعرض منهجه بالتمييز           4"لقد كان هذا الحل مثمرا تماما     

Non Scientificوالقضايا غـير العلميـة   Scientific Statementsبين القضايا العلمية 
Statementsوفيما يلي عرض موقف بوبر من الاستقراء.

.8-7: ، ص صسابق، مرجع محمد محمد قاسم، كارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي-1
.85نقلا عن محمد أحمد محمد السيد، مرجع سابق، ص-2

جوانب الاختلاف بين بوبر والوضعية المنطقية حيث طرح مجموعة تساؤلات Henryk. Skolemowskiيلخص هنريك سكوليموفسكي _*
نمو العلم : كارل بوبر-تركيب العلم: ؟ الوضعية المنطقيةما الذي يجب دراسته لفهم العلم: ووضع الإجابات عليها من وجهة نظر الوضعية المنطقية

.المشكلات:الوقائع والملاحظة، كارل بوبر:الوضعية المنطقية"هي نقطة البداية في أبحاثنا ؟ما_
.الفروض المؤقتة: قضايا البروتوكول، كارل بوبر: هي وحدتنا الرئيسية التصورية ؟الوضعية المنطقيةما_
التخمينات والرفض، والتخمين الجسور المتبوع : بوبرالاستقراء،: ظريات العلمية وكيف يتم إكتساب المعرفة ؟الوضعية المنطقيةكيف نصل إلى الن_

.بالرفض
مبدأ التمييز يميز :بوبرمبدأ قابلية التحقق للمعنى يمكننا من تمييز المعرفة العلمية من غير العلمية،: كيف نميز المعرفة العلمية من غير العلمية ؟الوضعية المنطقية

النظريات القابلة للتكذيب وعي النظريات العلمية من النظريات غير القابلة للتكذيب وهي نظريات غير علمية،وهذه التساؤلات والإجابة عنها 
مل نقده في كل ما صدر عن استطاعت الإجابة على التساؤلات حول جوانب الاختلاف بين الوضعية المنطقية وكارل بوبر الذي ميز فكره بوضوح وأع

.27، 25،26ماهر عبد القادر، ص ص: كارل بوبر،منطق الكشف العلمي،تر.(الوضعية المنطقية واضعا منهجا جديدا يختلف تماما عنها
.121-120: محمد محمد قاسم، مدخل إلى الفلسفة، مرجع سابق، ص ص-3

4 - karl.R. Poper: objective Knowledge, the clarendon Press, OX ford, 1972, p:1
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:موقف بوبر من الاستقراء

أن معيار التمييز السائد هو الاستقراء، ولما كان الاستدلال الاسـتقرائي           "لاحظ كارل بوبر    
مثـل الفـروض     حظات والتجارب إلى قضايا كلية    ج الملا يعني الانتقال من قضايا جزئية تعبر عن نتائ       

أننا نسوق لأنفسنا استدلال القضايا الكلية من القضايا المفردة -عند بوبر–والنظريات فإن ذلك يعني    
ون في المنطـق الاسـتقرائي يـرون أن   إن بعض الذين يعتقد":، ويقول)1("وهذا أمر مناف للوضوح 

ستقراء مقبول صراحة من جانب العلم بأسره وأنـه لا يمكـن لأي             يشيروا مع ريشنباخ إلى مبدأ الا     
عـن  سأظل أجنح بأن مبدأ الاستقراء زائد(...) إنسان أن يشك في هذا المبدأ حتى  في حياته اليومية       

أن مهمة منطـق الكـشف       "، لذلك يعتقد بوبر   )2("اتساقات المنطقية  الحد وأنه يقضي حتما إلى اللا     
ي يقوم به العالم في ميدان هـذه  للإجراء الذlogical Analysicمنطقي العلمي في تقديم تحليل

أن العلـوم تـستخدم الطـرق       " وجهة النظر القائلة    لالعلوم وتبعا لذلك نجده يتخذ موقف المعارض        
.)3"الاستقرائية

لتحليل مشكلاته في صورة تساؤلات     االواقع أن بوبر حين يتحدث عن العلم كنظرية يتناول ب         
لا يعتقد ا القارئ، فمشكلة الاستقراء التي نحن بصدد الحديث عنها، في رأي بوبر لكـي                 وآراء قد 

، ثم Non scienceواللاعلـم  Scienceتوضع وضعا صحيحا يجب علينا أولا التميز بين العلم 
psychology odمن سـيكولوجية المعرفـة   logic of knowledgeنميز منطق المعرفة 
knowledge   أن تـستبعد الذاتيـة   "طالما نحن في ميدان العلـم –ثانية، كما علينا هذا من جهة

subjectivism  وأخيرا لابد من اتخاذ قـرار      ،على العلم موضوعية هذا من جانب ثالث       التي تفسد
وهكـذا  thodological decision)4("شكلة أو ما يعرف عند بوبر بالقرارات المنهجيةالمفي 

.نا أهميتها في السياق العلميالمشكلة في مكاا الصحيح وحدداراحل نكون قد وضعنوذه الم

.131محمد محمد قاسم؛ كارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، مرجع سابق، ص -1
.65، ص 1976ماهر عبد القادر دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،، : منطق الكشف العلمي، تر: كارل بوبر-2
.42المصدر نفسه، ص-3
.29، ص سابقصدر منطق الكشف العلمي،م: كارل بوبر-4
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ولم يكن  مبعـث     " ،  *ومن هنا عكف بوبر على دراسة مشكلة الاستقراء كما طرحها هيوم          
حـل لأن  لىاهتمامه بالمشكلة محاولة حلها بقدر ما كان يريد أن يثبت أنه ليس ثمة مشكلة تحتـاج إ                

 ـ يفينكر بوبر أن     )1("من المنطق ولا من الواقع     الاستقراء كمنهج ومبدأ لا أساس له      ا المبـدأ   ذكون ه
ستقراء منطقي خالص فلن تكون ثمـة       ويبرهن على ذلك أنه لو كان مبدأ الا       " حقيقة منطقية خالصة  

على أا منطقية كما هو الحال في المنطق        مشكلة للاستقراء لأن الاستدلالات الاستقرائية تؤخذ حينئذ      
أمـا   ،مر غير ذلك فإن هذا المبدأ يصبح  قضية تركيبية لا يوقعنا نفيها في تناقض              الاستنباطي، أما الأ  

لو نظرنا إلى الخبرة مـصدرا لـصدقه لـسوف تواجهنـا          : تيالناحية الثانية فتقوم على الاحتمال الآ     
مشكلات أكثر حدة تمثل أبسطها في أن البرهنة عليه سوف تقوم على استدلالات استقرائية، وإذا ما                

.نا تبريرها هي الأخرى سوف نصل إلى مبدأ استقرائي على مستوى أعلىحاول

الاستقراء إلى الخبرة في هاوية التقهقر مما يجعل صـياغة مبـدأ            إسنادتتهاوى محاولتنا   :وهكذا
لا تفرض أن بحثنا عن المعرفـة مكلـل بالنجـاح    -حسب بوبر–الاستقراء باطلة من أساسها لأا   

كون قادرين على تفسير سبب نجاحها، والنجاح الوحيد        يضا أنه يجب أن ن    بل أا تفترض أ    وحسب  
.)2("فهذا أمر بعيد المنالتفسيرافي العلم يتمثل في تقدم العلم أما أن يصاحب كل نجاح

لقول بأن صدق أو    اهل يمكن تبرير     :يعيد بوبر طرح مشكلة الاستقراء بأسلوب يمهد لمنهجه متساءلا        
بحث عن نظرية صـادقة  ية يقوم على أسباب أميريقية؟، ويرى أنه طالما أننا نكذب نظرية كلية تفسير   

جوء إلى  للمكاننا الحصول على معرفة دون ا     أي أنه بإ   )3("ل تلك التي لم يثبت كذا بعد      فإننا سوف نف  
.عمليات استقرائية

: ساؤلتحليل فكرة الاعتقاد بالت   " وإذا كان هيوم في عرضه للمشكلة السيكولوجية ركز على          
بق الحالات التي قامت    يرة سوف تطا  د أن الحالات  التي تفتقر إلى الخ       لماذا يتوقع كل واحد منا أو يعتق      

لا يهمنا هنا عرض آراء هيوم في الاستقراء بالتفصيل فذلك أمر تناولته معظم  كتب المنطق وفلسفة العلوم، إن ما يهمنا الإرهاصات التي استفاد منها -*
بوبر في إقامة تصوره لمنهج العلم والمعيار البديل الذي يطرحه

.131كارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، مرجع سابق، ص: محمد محمد قاسم-1
دراسة تحليلية، منشورات الهيئة العامة الـسورية  ) فيرابند-توماس كون-كارل بوبر(نظرية المعرفة العلمية بين المنهج والتطبيق : ابراهيم علي جمول-2

.71، ص 2011للكتاب، دمشق، دط، 
3 -  - Karl. R. Poper –, Objective Knowledge, op cit, p, 4.
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أن الاسـقراء   فإن بوبر يشر إلى     ،)1("الأفكارابع  وقد أرجع ذلك إلى العادة والتكرار  وتت       على الخبرة، 
توقعات وتخمينات  بري هو القول ب   والبديل البو بمعنى صياغة اعتقاد ما بطريق التكرار هو محض خرافة،          

" هذه التخمينات، ويشير بوبر في كتابه    و منهج المحاولات المستمرة لتفنيد    وبذلك يكون منهج العلم ه    
إلى أن التساؤل عن المنـهج العلمـي   logic scientific Discoveryمنطق الكشف العلمي 

growth ofمن مسألة نمو العلم وقواعده ومدى حاجاتنا إليه ترتبط إلى حد كبير بموقف كل منا
science)2(،                فبعد رفضه للاستقراء أشار إلى أنه لن يتناول أي نسق علمي تناولا ايجابيا كما هـو

لا سـلبيا ويقـصد منهجـه في التكـذيب          إنما يتناوله تنـاو    Verificationالحال  في التحقيق     
falsificationيار القابلية للتكذيبإن المشكلة التي حاولت حلها باقتراح مع:"يقول*criterion
falsifiability              لم تكن مشكلة عدم المعنى أو الدلالة ولا مشكلة الصدق بل  المشكلة هي كيـف

عرض القضايا في العلوم التجريبية وكـل  يمكن رسم خطا بين التفسيرات أو عرض القضايا أو انساق        
قابلية التكـذيب    معيار   ة التمييز إذ أن   ضع لقضية واحدة هي قضي    يجب أن تخ   (...)القضايا الأخرى   

.)3("هو الحل لقضية التمييز هذه

علمية في رأي  بـوبر هـو   يتضح لنا من هذا النص أن من هذا النص أن أهم سمات النظرية ال       
والعالم كل اهتماماتـه للبينـات   سانالإن، بمعنى أن يوجه    مدى قابليتها للتكذيب أو قابليتها للدحض     

يبدأ  ة، أو المكذبات حتى يتخلص من  توقعاته الكاذبة ويتمسك بالصادق منها، وهنا            والشواهد السلبي 
اختيـار  فيمن شوائب غيببة ويحل محلها اتجاها نقديا يتمثل) العقل(ص لخدور العقل يتعاظم حينما يت   

فكـرة  مع العلـم أن  4ويتأكد له ذلك بالمحاولة والخطأ  ،الحلول أو النظريات البديلة للنظريات الفاشلة     
تـها في  ر عمل على بلورا وصياغتها وقولبالمحاولة الخطأ برزت في أعمال فرانسيس بيكون إلا أن بوب        

ولحل هذه  (...) شكلات    دائما من م  (...) م الطبيعية   تنطلق العلو : " يقول )5("معيار قابلية التكذيب  
ري  السليم ألا وهو منهج       ل البش قعيعية نفس المنهج الذي يستخدمه ال     ستخدم العلوم الطب  المشكلات ت 

.138محمد محمد قاسم، كارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، مرجع سابق، ص -1
.71، ص المرجع نفسه -2

*-Criterion od falcifiabilityا كل نسق علمي حيث أن بقاء قايهي خاصية إمير: القابلية  للتكذيب  نون ما قابل للتكذيب قية يتصف
.يكفي لأن يستحوذ على الصفة العلمية إلى أن يتم تكذيبه

.71ابراهيم علي جمول، مرجع سابق ، ص -3
.122ة، مرجع سابق، ص فمحمد قاسم، مدخل إلى الفلس-4
.101ما هر اختيار، مرجع سابق، ص -5



82

أو بتعبير أدق المنهج الذي يقدم حلولا the method of trail and error*)الخطأالمحاولة(
كثيرة للمشكلة ثم يقوم باستبعاد كل حل يثبت أنه حل خاطئ، هذا المنهج يفترض أن هناك حلـولا                  

ضع حـلا   حيث نبدأ بمشكلة ما ون    "،)1("هومن ثم استبعاده إذا ثبت خطأ      ،كثيرة يتم اختيار كل منها    
ارات الشاقة الممكنة  في إطار عمليـة حـذف   الاختبمؤقتا أو نظرية مؤقتة ثم نعرضها بعد ذلك لكل      

. )2("مشكلات جديدة وهذه المشكلات تنشأ من نشاطنا الخاص المبـدع   الخطأ الذي يقود إلى صياغة    
.*"ة بوبر الآتيةغإلى هذه العملية بصيالإشارةويمكن 

  P1 ¾®¾ TT ¾®¾ EE ¾®¾ P2

حيث تقدم المعرفة العلمية بفعالية مع تعاقـب        **ومن هذا الجانب تعتبر المعرفة العلمية شبيهة بالتطورية       
ري بلتمييز البو معيار ا "وهنا تتضح الصلة بين      )3("ومع الكشوف الجديدة   فالأفضلالنظريات الأفضل   

ا إطار واحد يعملان في نطاقه هو منـهج البحـث           ممهو المعرفة حيث يض   وبين نم ) قابلية التكذيب (
وضح أن تطبيق بوبر يتـضمن  لأنه إذا لم ن"method of Rational Criticismالنقدي  

هدف العلم عنده إذن فإنه يستحيل أن يبرر هذا المنهج عن طريق فكرة بوبر أو  العلمية فعلا نمو المعرفة  
ضي إلى نمو المعرفة فإن إقرار بوبر على ضـرورة قابليـة        قلي يف عالي إذا لم نتبين أن منهج النقد ال       وبالت

.)4("التكذيب سوف لن يكون له أي أساس

فالمعرفة في نمـو    "ترتبط القابلية للتكذيب عند بوبر بتصوره عن نمو المعرفة العلمية،            على هذا الأساس  
نظريات تكون   ،وليست جامدة ومن ثم فهي بحاجة إلى نظريات مفتوحة وليست مطلقة          دائم ثم مطرد    

بر  في أبحاثه الابستيمولوجية لأن الباحث يبدأ من مشكلة نظرية ثم يحاول اقتراح حل لها، تكديب وهذا  المنهج اعتمده بو= فرض، الخطأ=  ولةاالمح-*
ولا يتم الركون لهذا الحل إلا بعد نقد جوانب من مضمونه المعرفي واستبعاد أخطاءه،وهكذا في كافة ميادين المعرفة يحاول الباحث  اقتراح فروض ثم 

.تخطئتها لاعتماد أفضلها
.28، ص1994اء درويش، منشأة المعارف الإسكندرية، دط، : الحياة بأسرها حلول لمشاكل، تر: كارل بوبر-1

2 -k.R. Pope,Objective knowledge, Op cit, p 119.
وتعتبر Tsبالرمز أحيانا نظرية مؤقتة ويرمز لها Tentarlive theory  إلى TTمشكلة، وتشير (Problem)إلى P1حيث تشير -*

Tentative Solution ائي، بينما تشير أي حل مؤقت غيرEE إلى استبعاد و حذف الخطأerror elimination.
يرى بوبر أن المعرفة الإنسانية تعد جزءا من عملية التطور، فبعض خصائص تلك المعرفة نجدها في المعرفة الحيوانية متمثلة في التوقعات وتلك نقطة -**

.الإنسان والحيوان التي اقترحها بوبر بدلا من الاعتقادالبداية المشتركة بين

.147محمد محمد قاسم، كارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، مرجع سابق، ص -3
.42كارل بوبر، منطق الكشف العلمي، مصدر سابق، ص -4
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إذا كنا :بادر إلينا السؤال التاليوهنا يت)1("أكثر قدرة على التطور والتقدم نحو أعلى درجة من الصدق        
من سؤاللى هذا الكيف تفاضل بينها؟، وقبل الإجابة عأمام أكثر من نظرية تتوفر فيها تلك الشروط ف     

بينه وبين التكذيب حتى لا يختلط الأمر على         قابلية التكذيب لنفرق  ود إلى مبدأ    الضرورة بمكان أن نع   
ر أو خاصـية يؤلـف      القارئ، حيث يميز بوبر بين الكلمتين ومدلولهما، فالقابلية للتكذيب هي معيا          

ب، أما التكذيب فإنه    ية النسق الأميريقي ويعد هذا النسق علميا لأنه قابل للتكذي         نبجانب من جوانب    
بعدما كان قـابلا للتكـذيب       يتضمن تحقق بعض الشروط التي تجعل من ذلك النسق مكذبا بالفعل          

لتكذيب فقط كمعيار الخاصية التجربيـة  لعبـارات النـسق،           القابلية ل دخلنا  أقد   ":يقول،)2("بالقوة
دد الظروف الـتي في ظلـها   قواعد خاصة يجب اتباعها هي التي تح      ثمةوبالنسبة إلى عملية التكذيب ف    

عبـارات  ليمكن عد النسق قد تحقق تكذيبه، أي يقول أن النظرية قد تأكد تكذيبها فقط إذا قبلنـا ا                 
عـن  ا طالما نحن نتحـدث لحديث عن القابلية للتكذيب هو دئبنبمعنى أن ا  ")3("الأساسية التي تناقضها  

. العبارات الأساسية المناقضة لهاالنظرية، أما تكذيب النظرية فيتم حينما نقبل القضايا أو 

ويفرق غاستون بشلار بين قابلية التكذيب بوصفها قاعدة للعلم والتكذيب من حيـث هـو               
يعني  انشاء الموضوعية وجب أن نستخلص       إذا نحن قبلنا حقا الفكر العلمي في جوهره         : "استثناء بقوله 

فهوم يحضى بمعنى أكثر في تلك      فالم) (...مستنداته الحقيقية هي التصحيحات وتوسيعات الشمول        أن
مقـصود   و ،)4("ك يصبح حدثا من  أحداث انشاء المفاهيم       التي يتغير فيها معناه وإذ ذا      اللحظة بالذات 

ه حديث بوبر  عن حـذف الخطـأ   بشلار هو أن حركة العلم هي تصحيح متواصل للخطأ وهنا يشب 
.فقط أن بوبر قال بالحذف وبشلار قال بالتصحيح

ا الـشروط   ن إلى سؤال طرحناه ويتعلق بكيفية المفاضلة بين أكثر من نظرية تتوفر فيه            نعود الآ 
نختار من بـين     إننا  ":بقوله *عزيزرية علمية، هنا يستعمل بوبر مصطلح الت      التي تؤهلها لأنه تكون نظ    

بليـة  عدة لمشكلة واحـدة، نختـار أكثرهـا قا   النظريات المتكافئة أو المتناقضة تلك التي تقدم حلولا   

.80علي جمول، مرجع سابق، ص-1
.125، صنفسهمصدر كارل بوبر، منطق الكشف العلمي،-2

3 Karl. R.POPER, logic of scientific discovery.op cit.p25.
.53،ص 2،ط1982الفكر العلمي الجديد،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،: غاستون باشلار-4

ة بالتكذيب نتائجها من خلال اختبارات قاسية عندئذ نقول عنها إذا صمدت نظرية ما أمام محاولات  الباحثين المتكرر: coroboration: التعزيز-*
.بأا على درجة عالية من التعزيز
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مع بقية النظريـات المتناقـضة      ويتسنى لنا ذلك باختبار النظرية في المواضع التي تتعارض فيها           ،يزللتعز
.)1(يزتى نضع أيدينا على درجات في التعزسترسل في إجراء الاختبارات بين هذه النظريات حون

هجية ناجحة، فالنجاح لا    على أنه النتيجة الايجابية لكل ممارسة من       "يز عند بوبر  ويمكن أن نفهم التعز   
falsifying-أو ما يسميه بوبر بالفرض التكـذيبي -يعني أكثر من توصل العالم إلى فرض جديد

Hypothesis- ـ،صمد أمام الاختبارات يل المشكلة بكفاءة عالية و    يح  رض وحتى وإن لم  يكن الف
سوة سيحوز على درجة    يمكن أن يحل محله، ولو صمد لاختبارات أشد ق         هالجديد قد كذب سابقه فإن    

.)2("من التعزيز

ستنتج ومستمر بين النظرية وما يمكن أن ي      ذلك هو لب قابلية التكذيب البوبري، صراع قائم         "
لوصول إلى النظرية الأفضل فلا شك ارض وما دام  الصراع قائم بغ  ،قضايا أساسية مكذبة لها   من   منها  

:وهذا ما يؤكده بوبر بقوله     )3("الإمكانق قدر   أن هدف العلم ومبتغاه يتحقق كلما اقتربنا من الصد        
إذا كانت فكرة الصدق تغلب على المناقشة النقدية فهذا يعني أننا نناقش النظرية مناقشة نقدية على                " 

دقة هي الفكرة الـتي  اأمل استبعاد النظريات الخاطئة وهذا ما يعني أن فكرة البحث عن النظريات الص       
.)4("توجهنا

:رتقويم معيار بوب

إن معيار قابلية التكذيب هو محاولة بوبرية هدفها تقديم فهم وتأويل لمسيرة العلـم وكيفيـة                "
بحيـث   ،تطوره وتغير مفاهيمه والطريقة التي تمكن الباحث من تمييز الغرض الملائم في النظرية العلمية             

ل بـوبر في القـول      فق مع كار  تنلكن إذا كنا     )5("يضاف إلى جملة المعايير الأخرى السابقة واللاحقة      
أي هل من الممكن نفي     . ؟بأهمية القابلية للتكذيب، فما مدى  اتفاقنا معه حول رفض منهج الاستقراء           

.منهج الاستقراء من دائرة العلم؟ ألم يساهم في تطور العلم وصوغ بنيته؟

1 - Poper. R.K.Objective knowledge, Op cit, p p13-14.
.103ابراهيم علي  جمول، مرجع سابق، ص -2
.187رجع سابق،ص محمد محمد قاسم، كارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، م-3
.365كارل بوبر، الحياة بأسرها حلول لمشاكل، مصدر سابق، ص -4
.365يمنى طريف الخولي، فلسفة كارل بوبر، منطق العلم، منهج العلم، مرجع سابق، ص -5
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بليـة  هذه الأسئلة يطرحها الدكتور  ماهر اختيار ويجيب عليها من خلال تأسيس بـوبر لمعيـار قا                
ص من الاستقراء  ذلك أن من مرتكـزات  إذ أنه لم يتخلCriterien falsifiabilityالتكذيب 

لا يعتمد على افتراضاته فقط إنمـا  ختباربالايامه قبمعنى أن الباحث عند ،معيار بوبر هو مسألة التعزيز 
ر نظرية معينـة،    يعتمد على معارف ومبادئ أساسية موجودة لديه تساعده في عملية الاختبار واختيا           

وهذه المعرفة الأساسية التي تشكل جزءا من بنيته الذهنية تتضمن نظريات سابقة معززة تعمل كمرشد               
للباحث وتوضح وتتنبأ بجملة الحوادث التالية والمحتملة، وبناءا على هذه التوجيهات يتخـذ الباحـث            

محمـد   "الدكتورفيما يذكر   " بونتام"ه  ، وهذا ما أكد   )1("قراره في انتقاد النظرية المعززة وهذا استقراء      
الذي وصف نظرية بوبر في التعزيز بأا نظرية في الاستقراء  ذلك أن العالم عندما يقبل نظرية                 " قاسم

 ـما فإنه لا يؤكد على أا محتملة، وإنه يختارها في الواقع    " بونتـام "د لأا الأكثر احتمالية وهنا لا يج
قـل  طبقا لنظر الاستقرائيين، أو في اختيار النظريـة الأ         الأكثر احتمالا  اختبار النظرية  فارقا يذكر في  
.)2("ستعمل في كلتا الحالتين عمليات استقرائيةلرأي بوبر، أي نحن ناحتمالا طبقا

لتيـارات   الإلهامومهما يكن من أمر فقد كانت محاولات بوبر  السابقة رغم عيوا نبعا من                 
ير التمييز السابقة، فهل نجحت هذه التيارات في صـياغة المعيـار   عديدة  حاولت إصلاح عيوب معاي  

.الملائم، هذا ما سنحاول معرفته في مناقشاتنا القادمة

)المنهج خرافة-طرق حل الألغاز(ند ببول فيرا-توماس كون: ثالثا

عديل أو تغيير  ونحد بصدد التصور الأفضل للكيفية التي يتم ا ومن خلالها ت           :*توماس كون -أ
لم وتيارام ضمن تيار    فموقع كون على خريطة فلاسفة الع     "،"كون  "د  توقف عن النظريات العلمية ن  

التمرد الواسع العريض ضد الوضعية، وإن اقترب من بوبر إلا أنه لا يذهب إلى حد القول أن العلـم                   
)3("بـشلار وهو أقرب إلى،ثورة دائمة بل إنه يتحول عبر ثورات تفصل بينهما فترات ثبات واستقرار   

.107-106: ماهر اختيار، مرجع سابق، ص ص-1
.191نهج العلمي، مرجع سابق،ص محمد محمد قاسم، كارل بوبر، نظرية المعرفة في  ضوء الم-2

ميز بين )بنية الثورات العلمية"فيلسوف ومؤرخ أمريكي للعلوم عرف الشهرة مع كتابه Thomas Kuhn)  1996-1922(توماس كون -*
عة النسبية واللاعقلانية، لكنه يبقى يمثل العلم الاستوائي والعلم الاستثنائي حيث الأول يتقدم بالتراكم المعرفي بينما يتقدم الثاني بالثورة، امه نقاده بالتر

.540جورج  طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص (مرحلة  حاسمة في تطور الابستيمولوجيا في القرن العشرين، 
، com.kotobarabia.wwwعلى طريق توماس كون، رؤية نقدية لفلسفة تاريخ العلم في ضـوء نظريـة تومـاس كـون،             : شوقي جلال  -3

.115ص

http://www.kotobarabia.com/
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إذ يدعونا إلى تغيير نظرتنا إلى تاريخ العلم وأن ننظر إليه نظرة جديدة فما هي صورة العلم الجديـدة                   
التي يدعونا إليها كون؟

أو (normal scienceيوجد علم عادي وهناك أزمة تؤدي إلى ثورة ومن ثم علم عادي "
ط الفرضـيات التوقـع، الـدحض      ف عن مخط  يختل جديد،  وهذا المخطط   ) بالعلم السوي  ما يسمى 

"،)1("لا يوجد تشابه بين العلم العادي وما جاء قبل الثورة         " كون"والفرضية الجديدة لأنه بالنسبة إلى      
في مرحلة العلم الـسوي يتـضمن القواعـد والمنـاهج الواجـب               إرشاديبمعنى أن هناك نموذج     

لول التي تقدمها، ويعتمد العلماء علـى       ،يضاف إليها النظريات العلمية ومفاهيمها الخاصة والح      إتباعها
تبدأ الأزمة بالظهور عندما تعجز بعض      "،  )2("هذه الحلول في مواجهة الألغاز التي تظهر في هذه المرحلة         

حل لمشكلات تبرز، وكلمـا تراكمـت   إيجادالنظريات العلمية المتضمنة في مرحلة العلم السوي عن     
ــالأ ــاز العلمي ــة و لغ ــت الأزم ــل تفاقم ــكلت ارهة دون ح ــة ش ــات مرحل ــم ااص لعل

وعندما تبرز هذه المرحلـة الأخـيرة تـتغير النظريـات     Revolutionary science*الثوري
مفـاهيم  Incommensurability**لا مقايسة"ومفاهيمها وحلولها ولتفسير هذا التغير يعود إلى    

إلى العلـم   " كون"ة  ، وبمكننا أن نلخص نظر    )3("راحل السابقة واللاحقة  الملمرحلة مع   اومشاكل هذه   
العلم العادي مرة أخرى؛  فما هو        -)العلم السوي (الأزمة، الثورة    -العلم العادي : )4(بالصورة الآتية 

.؟"العلم العادي عند كون

ميـة  أن البحث قائم على واحد أو أكثر من الانجـازات العل " كون"الإجابة تكمن في تأكيد     
 ـلفترة ما ب   مجتمع علمي خاص  السابقة انجازات يعترف ا      ن يقـدم التأسـيس لتطبيقهـا    أا هي م

: ، ص ص2008، 1نور الدين شيخ  عبيد، المنظمة العربية للترجمـة والنـشر، ط  : المعرفة، مقدمة الفلسفة العلم المعاصر، ترصور: باتريك هيلي-1
158-159.

.197مرجع سابق، ص ماهر اختيار،-2
ات التي يعجز العلم السوي عن ايجاد حل لها فيقوم العلماء بثورة علمية تشمل تقاليد البحث أن العلم الثوري ينبثق نتيجة الأزم" كون " يرى -*

.يسمى بالعلم لثوريومدلولات المفاهيم العلمية وينتج عن هذه الثورة طائفة من المفاهيم وطرائق البحث ونتائج جديدة تبلور ما
ية النظريات العلمية للقياس المتكافئ للحكم عليها بالمقاييس نفسها وتقيمها بالمعايير عدم قابل" كون"ويعني هذا المصطلح حسب : اللامقايسة-**

فلكل نظرية إطارها الخاص ومفاهيمها وعالمها الذي أنتجها حتى أن الحوار بين نظريتين في مرحلتين مختلفتين هو بمثابة حوار بين الصمنفسها،
. 197ماهر اختبار، المرجع نفسه، ص -3
.163مد أحمد محمد السيد، مرجع سابق، ص مح-4
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مـصطلح الـبراديم   " كـون "يقدم Normal science*، وفي الطريق إلى العلم العادي)1("لاحقا
Paradigm إن المشكلات التي يفترض أن لها حلولا عند التسليم بصحة النمـوذج، وإلى             ": يقول

ا  مشكلات علمية، كما أن هناك بعض        ى أ حد كبير هذه هي المشكلات التي يعترف ا اتمع عل         
وقت وهنا يستطيع النموذج أن يعزل  هذا اتمـع عـن   لوليها بعض من االمشكلات لا تستحق أن ن 

اغتها بواسطة الأدوات الوسائلية التي يقدمها النمـوذج فهـي    يتلك المشكلات، وذلك لعدم قدرة ص     
.)2("تكون مربكة ومحيرة

القالـب النظـامي أو الإطـار       (أو   الإرشـادي كرة النموذج   هو ف " كون  "لب نظرية    إذن
جرام الـسماوية، وينـشئ     وذج نيوتن تولدت منه ميكانيكا الأ     نم يةدالإرشا، وأهم النماذج    )الفكري

إلا عن طريـق     به الإطاحةمجالا محصنا إلى درجة كبيرة ضد التزييف، ولا يمكن           الإرشاديالنموذج  
ويتحدد مجال البحث حتى تبدأ مرحلـة أو         الإرشاديالنموذج  بديل وما إن يكتمل      إرشادينموذج  
علـى   الإرشـادية العلم القياسي والنماذج    "كون  "وهنا يضع     . )3("يها كون العلم القياسي   مفترة يس 

الإطارمشترك يمثل إرشاديلنموذج مم قبولههفالعلم القياسي  يشمل باحثون وحد بين       ":طرفي نقيض 
هو إطار جماعي لا فردي  مشترك بين أبناء اتمع العلمي ويسمح           اديالإرشالفكري لهم، والنموذج    

والتقييم والنقد وهو مصدر مناهج البحث وميدان المشكلة، ومعايير الحل مقبولة لـدى أي               نتقاءبالا
.)4("مجتمع علمي ناضج في عصر بذاته

أنه لايمكـن أن  : "ذج معين إذ يرى  إلا البحث طبقا لنمو    هو يمكن القول أن العلم المعياري ما     
-التـصورات المـسبقة  (ارس أي جماعة علمية عملها دون أن تكون لها نوعية مـن الاعتقـادات         تم

فنادرا ما يبدأ البحث الفعال قبل أن يتوصل اتمع العلمي إلى إجابات لمثل هذه التساؤلات            ،)المفاهيم

.200، 1ة، بيروت، طنور الدين شيخ عبيد، المنظمة العربية للترجم: بول فيرابند، صور المعرفة، مقدمة لفلسفة العلم المعاصر، تر-1
، وهذا الأخير هو paradigmفي إطار النموذج القياسي الارشادي " كون"يسير هذا العلم حسب Normal  science: العلم السوي-*

النظرية السائدة التي يلتزم ا اتمع العلمي في مرحلة ما، وبلوغ النظرية مرتبة النموذج الارشادي يعني أا أفضل من كل منافساا، ويجب التسليم  
.بصحة مسلماا ونتائجها

.137ابراهيم علي جمول، مرجع سابق، ص -2
.135أحمد السيد، منشأة المعارف، الاسكندرية، دط، دس، ص : في المعرفة، ترثلاث محاولات: بول فرابند-3
.130سابق، ص صدرالمعرفة، مبول فرابند، صور-4
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ساؤلات التي تثـار بـشأن هـذه        حول طبيعة الكائنات التي يتكون منها العالم، وعن طبيعة تلك الت          
.)1("الكائنات وكيفية ايجاد حلول لها

لباحثون، وكما أكد كلود برنار على     ومنه فدور النموذج  يمثل عقيدة أو فلسفة يأخذ ا ا          "
فإن كـون   ،قائمـة رفض نظرية   أهمية النقد وضرورة وجود النسق العلمي البديل إذا ما أراد الباحث            

حيث يذهب في كتابه بنية الثورات  العلميـة  )2("ايؤكد هذه الخطوة وضرور ،the structure
of scientific Revolution " من قبل يكون صادقا ومقبولا إلى أن القانون الذي يكتشف

ولا يقبل بالقياس لمرحلة سـابقة  ،وحدودها في فترة ما    جماعة العلماء وذلك قياسا لمرحلة العلم السائد      
وأنصاره، لكن لا يمكـن قبولـه في        " نيوتن"قبولا قياسا للمرحلة التي عاصرها      مفهوم الأثير كان م   ف

مرحلة العلم المعاصر، ليس لأن هذا المفهوم لا معنى له بل بناء على فرضيات علمية متعددة ناتجة عن                  
تطورات معرفية في ميدان العلوم الطبيعية، وبناء على مبدأ اللامقايسة، فقـوانين ومفـاهيم الفيزيـاء      

في مرحلتها وليس في مرحلة ينتج عنها من تنبؤات   املمعاصرة هي  معيار الحكم على صحة أو بطلان        ا
.)3("سابقة أو لاحقة

لنظر إلى التطورات العلمية التي     امن النص أن الباحث لا يمكنه رفض قانون أو نظرية ب          يتضح  
على مفاهيمهـا،   عينها وقياسا ب ه أن يبني رفضه بناءا على مرحلة كل علم        بل يمكن . تلحقها أو تصيبها  

بين جمهور العلمـاء وفي      الإجماعيرى أنه عملية المعرفة تتم في إطار        " "وبناءا على هذا فتوماس كون      
ويحدد المعايير الخاصـة     ،رؤية عالمية ونظرة عامة ترشد الباحث إلى طريقة الكشف عن الحقيقة           نطاق

ات مـن نمـوذج     ل طفـر  ة تطور المعرفة في شك    ري عملي تج وهكذا،  )4("بقبول النظريات أو رفضها   
.إرشادي إلى آخر

باعتبارها الوسيلة أو معيار التميز بـين        paradigmوعلى الرغم من أهمية فكرة النموذج       "
عنده هو أسلوب حل الألغاز باعتباره الوسـيلة أو معيـار          علم عند كون، إلا أن ما يعنينا        العلم واللا 

ه ل من ل التبريرات التي قدمت فيه لا تجع      فالتنجيم مثلا رغم ك   ،)5("كونلم واللاعلم عند    عالتميز بين ال  

.143، صمرجع سابق ابراهيم علي جمول، -1
.198ماهر اختيار، مرجع سابق، ص -2
.87لا عن ماهر اختيار، مرجع سابق،ص نق-3
.131سابق، ص صدر محاورات في المعرفة، مبول فيرابند، ثلاث -4
.163أحمد محمد السيد، مرجع سابق، ص -5
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ه  كثيرا الطب القديم أو التنبؤات الجوية، ففي كل هـذه الأنـساق              علما إنما هو صنعة أو حرفة تشب      
تحتاج إلى حل، وبالتالي فطرق luzzles ، لكن ما ينقص هذه االات هو وجود ألغاز واعدتوجد ق

.)1("كون"لغاز وحلها هي معيار  التميز بين العلم واللاعلم لدى العثور على الا

من جانب اتمـع    " كون"لمتزايد للنموذج برأي    القبول والاختيار ا   "وبناءا على ما  سبق فإن     
لهذا العلم، والنموذج المقبول هو      يوجه أنشطة حل الألغاز   "المعياري و جلي في صورة العلم       العلمي يت 

للبحث وهو الـذي يـضع المعـايير         القابلةنشاط العلمي ويحدد ما هي القضايا       الحكم بما يشكل ال   
إلى جلبه الفروض النظرية والقوانين التي يعمل اتمـع          بالإضافة،والاتجاهات ويقدم شبكة تفسيرية   

.)2("العلمي في ظلها

أن تطور المعرفة العلمية يجري في شكل صراع أو طفـرات مـن         يرى" كون"لكن إذا كان    
عارض بين الفرض العلمي أو النظريـة   خر فما الذي يحدث عندما ينشأ ت      آ إرشادينموذج إلى  نموذج     

بحـث  بالأزمة وتحدث الأزمة عن عجـز  الم "إلى ما يسميه  " كون"هنا يشير   . وبين معطيات الواقع؟  
لا شذوذ ملحة، ولا فكاك منها وسببها أن انجازات جديدة تفرض سب          الدراسي القديم عن حل مظاهر      

وذج القـديم   ومن خلالها يتم اسـتبدال النم ـ      )3("جديدة للنظر إلى الأشياء وتخلق مشكلات جديدة      
إن الثورة العلمية عادة ما تبدأ بالمعنى المتزايد، وعادة          :""كون"جديد متناقض معه يقول      آخر بنموذج

ه اته  الـتي أوجـدت هـذ       ما تكون قاصرة على جزء من اتمع السياسي حيث توقفت مؤسـس           
ثل هذه الطريقة يمكن أن نفهم أن الثورة العلمية غالبا مقصورة على جـزء ضـيق في                المؤسسات، وبم 

ى العمل بصورة كافية في استكـشاف جانـب         الموجود عل  النموذجحيث توقف    ،اتمع   العلمي   
على فهمه   على أهمية الثورة لدليل   " كون"ولعل في تأكيد    . )4("ؤدي إليها النموذج القديم   الطبيعة التي ي  

وقياسـا علـى   ضرورية للتغلب على مرحلة الأزمة،    لدورها في تطور الثقافة العلمية ذلك أن  الثورة        
.ذلك تكمن أهمية  الثورة في تنظيم  وتجديد الثقافة العلمية

.163، صأحمد محمد السيد، مرجع سابق-1
.152ابراهيم علي جمول، مرجع سابق، ص -2
.128-127: شوقي جلال،  على طريق توماس كون، مرجع سابق، ص ص-3
.188، ص نفسهابراهيم علي جمول، مرجع -4
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قوامها العلم المعياري الذي يعمل في إطار نموذج        " كون" نقول أن خلاصة فلسفة التقدم العلمي عند        
وجعلت من طرائق وتقاليد البحـث       _وا يبد مفي _ه النماذج شكلت انجازات علمية مهمة     بعينه وهذ 

في حين تساعد  الألغاز على حل أزمات العلم وذلك من خلال تغيير             "العلمي أكثر انفتاحا وتماسكا،     
أثـرا في  الثورة لأن اللغز قد أصبح شيئا خارج القياس، وهنا تحدث   ،العلماء طريقة فهمهم للمشكلة   

عمليـة    وفي هذا إشارة إلى أن المعرفة تنمو بواسطة        )1("إحلاله بدل النموذج القديم   والنموذج الجديد   
".كون"ثورية في فكر 

لكن بالمقابل يبدوا أن فلسفة كون تعج بالعديد من العناصر اللاعقلانية، وإذ استعرنا فيمـا               
ن عند بأنه كا  ملصف  فيه نمو الع    ي Waitkins" واتكيتر  " يقول الدكتور أحمد السيد   وصفا من         

أما بالنسبة   ،وعند بوبر لاإستقرائيا عقلانيا    ،عقلانيا استقرائياوعند كارناب   عقلانيا، لاهيوم استقرائيا   
يفكر وجود منطق للكشف العلمي وكل " فكون"ن ذاته، فهو لا استقرائي لا عقلاني في الآ     " كون"ل  

العلـم ولـو   نموذج كون بعيد حتى عن منطقن بل إ)2("ما هناك في رأيه سيكولوجيا للكشف فقط      
أردنا تطبيق هذا النموذج على حياتنا العملية لبقينا نراوح في أمكنتنا إلى الأبد، ضف إلى ذلك فتـارة            

ات الجديدة نادرة، أي بمعـنى      النظريأن النموذج العلمي يزدهر عندما تكون الأزمات و       " كون"يرى  
ارة أخـرى يـصف     ايا جديدة، وت  قضلية دون تعرض هذا النموذج      الثبات على أفكار معينة ومنهج    

ون لديه حيز كاف لـدمج  ن يكالطرق من دون هدف أو اية محددة وأ   )حالنموذج بأنه مخطط مفتو   
.)3("لتقدم والثباتاالاكتشافات الجديدة وهذا تناقض بين 

)رافةالخنهج لما(* فيرابندبول-ب

العلم من خلال جمع الوقائع ثم استدلال النظريات منها          سفةإذا كان العلم يتقدم في رأي الفلا      
ي نشاط فكري آخـر، ويجعلـه       أد يصدمنا بقوله أن العلم ليس له منهج خاص يميزه عن            فإن فيرابن 

.199محمد أحمد السيد، مرجع سابق، ص 1
.208، ص سابق رجع علي جمول،ممابراهي-2
.158، ص المرجع نفسه -3

عرف شهرة بكتابه  1924فيلسوف من أصل نمساوي مختص في العلم والابستيمولوجيا ولد في فيينا Paul Feyera bend :بول فيرابند-*
، وأوراق فلسفية 1991، ثلاث محاورات في المعرفة1988وداعا للعقل : "لفينومولوجيا فوضوية من مؤلفاتهالذي أرسى الأساس " ضد المنهج"

.454، ص )معجم  الفلاسفة : جورج طرابيشي(،1981
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مهمـا  : "لك بقوله، ويؤكد ذ)1("ةباعتباره يقدم معرفة حقيقية صادقيستحق درجة أكبر من الاحترام   
أساسية بالنسبة للعلم فهناك دائما  ظروف تستدعي ليس فقط تجاهل           بدت لنا هذه القواعد ضرورية و     
.)2("هذه  القواعد وإنما تبني عكسها 

Given any rule however fundamental for « necessary » for science,
there are always circumstances when it is advisable not only to
ignore the rule but  to adopt its apposite.

ريقة في مجال العلم يمكن الالتزام ا جميعا بواسطة         طإحداثهل من الممكن    " د  فيرابن"ساءل  تي
ونتيجة ،ة كبيرةلذي نود أن نكتشفه غير معروف بصوراقواعد صارمة؟ ويجيب بالنفي ذلك أن العالم     

دهشة عند مقارنتها بالقواعـد     م ل اختياراتنا مفتوحة، فالقواعد المعرفية ربما تكون      لذلك يجب أن نجع   
"ا سوف تمثل أفضل طريقة للاكتـشاف      ألكن ما الذي يضمن      ،عرفية الأخرى أو بالمبادئ العامة    الم

مستندة د  قاعدة واحدة مهما كانت مقبولة و       قة لا نج  ، فإننا حين نقرأ  تاريخ العلم بعناية ود        )3((...)
الفتها في وقت من الأوقات، على أن هذا التجاوز         إلا  ويتم تجاوزها ومخ    إلى أسس ابستمولوجية قوية     

كـلا  ،ناتجا عن  نقص أو قصور معارفنا أو نوعا من عدم الاهتمام الذي يمكن  تجنبه              أوليس عرضيا   
ولعل في هـذه الـدعوى      "4"بل الأمر على النقيض من ذلك، فهذه التجاوزات ضرورية لتقدم العلم          

السؤال عن المنهج أنتأكيد علىAgainst Methodالأساسية التي ضمنها في كتابه ضد المنهج
anarchisticسير منهج واحد محدد بل هو مشروع فوضوي أسؤال زائف، وأن العلم لم يكن أبدا 

Enterprise العلم الفوضوي "أو كما يسميه في موضع آخرtheanarchitic science أي
فإذا أردنا زيادة الحرية التي تناظر محاولـة   )5("لا يعترف بأي سلطة، وكل المناهج  يمكن أن تجدي فيه          

 ـاستلزم ذلك رفض كل المعايير العالمية وكل التقاليـد ا          والإنساناكتشاف أسرار الطبيعة     ة أو  مصارل
، وهـذا مـا أعلـن عنـه فيرابنـد           )6("ثابتة وبصورة طبيعية رفض جزء كبير من العلم المعاصـر         لا

.12، ص صدر سابق ورات في المعرفة، ماثلاث مح: بول فيرانبد-1
.148-147: أحمد محمد السيد، مرجع سابق، ص ص-2

3 Paul Feyrabens:Against Method, Outline of an arachistic theory of knowledge, London,1980,
p20.

.148أحمد محمد السيد، مرجع سابق ، ص -4
.261، ص 2012، 1ة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طيفلسفمشكلات : ين مصطفى، غادة الإماملدابدر -5
.240ل، مرجع سابق، ص علي جمومابراهي-6
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واحد من المناهج    يق التقدم بأي  تساعد في تحق    Anarchism*أن الفوضوية  أطروحتي هي   ":بقوله
Moves anarchiticsفالعلم  سينجح فقط إذا أتيح للحركات الفوضـوية  (...) التي تم ا 

فإن عليه   للكشف العلمي  يرفض وجود منهج معين   " دابنفير"لكن إذا كان     )1(أحيانا أن تتخذ مكاا   
. وكشفهم العلمي؟أبحاثهماء في العلمي، وكيف يمضي العلمالتقدم معايير-الأقلعلى–أن يحدد لنا 

ها نظريات جديدة وغالبـا مـا   أن التقدم العلمي  هو إزاحة النظريات القائمة لتحل محل " ديرى فيرابن 
ستطيع أن نفهم عنوان كتـاب      ومن هنا ن   )2("تتضمن هذه العملية عناصر لا عقلانية لا يمكن تبريرها        

كر أن هناك منهجا علميا موضوعيا، بل إذا كان من الممكن أحراز أي             بأنه ين  "ضد المنهج ''" دفيرابن"
والقاعدة الوحيـدة    ،لعقلانيةاماء  لكل القواعد     فإن ذلك لن يتأتى إلا بكسر العل       تقدم في مجال العلم   
فكل منهج مقبول ما دام يـلاءم طبيعـة           )3("كل شيء  يمر   "شعارههي  " دنبافير"الذي يوافق عليها      

ضافة إلى رصيد العلم، أما تكبيل البحث العلم بمنـهج   لإاالمطروحة للبحث فيؤدي إلى حلها و     شكلة  الم
–على رأي واحد    والإجماعويخنق روحه الضرورية للانجاز في العلم،        الإبداعواحد محدد فهذا ضد     

لم بأن يتـبنى  العا" دعلى الأصالة ولهذا يطالب فيرابنطبيعة النشط العقلاني يناقض-بشأن منهج واحد  
لعل هذه التعدديـة  "، )a pluralistic methodology")4مناهج متعددة أو التعددية المنهجية 

في التأكيد على أن    " دفيرابن"، فقد سبق بشلار     المنهجية تلتقي مع القطيعة الابستمولوجية أكثر فأكثر      
المنـهج   إمكاناتاد  ففي استن مل دائم   فالروح العلمية تأ  ،العلم حين يغير مناهجه  يصبح أكثر منهجية       

المـستمرة   اتوالاستحداثالمعمول به لتعلن انتهاءه فيظهر منهج جديد في سلسلة من القطائع المنهجية             
ذلك يربطهـا  ل،عية بل لتأسيس معرفة علمية موضوعية     وام الموض يفالقطعية أساس ضروري لق    5"دوما

البداهة الأولى والموضـوع    : كل صلة ومنها  أن نقطع معها     بمجموعة من العوائق المعرفية بحيث     بشلار

أن جميع أشكال السلطة  الحكومية غير مرغوبة فيها ولا ضرورة لها، وتعني الثائر على السلطة : هي نظرية سياسية تقولAnarchismالفوضوية -*
والثورة عليها، بل ليفضح فكرة لبيرالية هذا المصطلح في عرضه لنظرية المعرفة ليعبر عن رفضه الكامل للمنهجية الواحدة " فيرابند"الحاكمة، وهنا استعمل 

.237، ص )علي جمول (المنهج وعدم الاستبداد بالرأي،واعتمدنا  توضيح هذا المفهوم لتجنب اللبس في معناه الذي قد يفهم بمعنى  اللامبالاة والعبث 
Paul Feyerabend, Ip Id . p 27-1

.12، ص بقسامصدر بول فيرانبد، ثلاث محاورات في المعرفة، -2
.148محمد أحمد السيد، مرجع سابق، ص-3
.262بدر الدين مصطفى، غادة الإمام، مرجع سابق، ص -4
.162المرجع نفسه، ص -5



93

المباشر، وإغراء الاختيار الأول والأفكار المتولدة عن الملاحظة الأولى ونتائج الاتصال الأول بالموضوع             
.)1("التلاؤمي والحس المشتركوالإحساس

فـإن  "تقد فيها مجتمع العلمبوجود قواعد عامة يع _على الأقل _م  يسل" كون"نقول إذ كان    
يرى عدم وجود محتوى واقعي أو قوة  يمكن تجريدها من الممارسة العلمية لتتحول إلى قواعد                " ديرابنف"

ة عامة من   إذا لم تكن هناك أية قواعد منهجي       ":"أحمد السيد "وهنا يتساءل الدكتور     2"من هذا القبيل    
يا والفروض العلميـة،  حديد القضايفعل العلماء وماذا نفعل نحن لت   د، فماذا   أي نوع كما يزعم فيرابن    

عرفة فما هي معايير العمل العلمي ؟ ويـرى أن إجابـة           وإذا سادت الفوضى وعدم التحديد ميدان الم      
ويؤكد ذلك   )3("، فهي لن تزيد الأمر  إلا فوضى على فوضى           لا تخرج عن إطار فوضويته    "  فيرابند"

.)4("دون ضغط أو إكراهونيشاءمن أسر القواعد المنهجية ما أنفسهملناس يحررون ادع ": قوله

النظريات  تلقي ظلالا من الشك على مبدأ وفرة       فيما يرى الدكتور أحمد السيد     الإجابةوهذه  
فإننا لا "ينادي بالعلم الفوضوي، "  دفيرابن"بل على فلسفته برمتها، طالما أن     " فيرابند"الذي ينادي  به     

إيجـاد دد المناهج قد ساعد مختلف العلوم علـى     نوافقه على فكرته الفوضوية في المعرفة فحقيقة أن تع        
يد الصارم بفكرة المنهج لا يجدي نفعا في        ا أن نقول أن التق    أم -الأقلعلى -الإنسانأجوبة على أسئلة    

بعـد أن   كان لها أن تخطو خطوة إلى الأمـام إلا        ما  العلومقبله لأن   طور المعرفة العلمية فهذا ما لا ن      ت
.)5("ضاه ولو في أبسط  صور المنهجاهتدت إلى منهج  تسير بمقت

مدى صعوبة رسم خط  فاصل للتمييز بين العلم واللاعلـم، حيـث             لعل القارئ أدرك الآن     
فلكي نحدد مـا     -الأقلعلى -مثل هذا الحل غير ممكن من الناحية العملية        نإبقليل من التأمل يتبين     "

يا  العلمية أولا، أي أن نميز بينـها وبـين          يميز القضايا العلمية عن غيرها يجب علينا تحديد هذه القضا         
للقيام ذه المهمة يجب أن يكون لنا معايير للتمييز وهو عين ما نبحـث               ،وغيرها من القضايا العلمية   

.)6("عنه

.95، ث1982، 2خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط: تكوين العقل العلمي، تر: غاستون  بشلار1
.17، ص نفسه صدر المفيرانبد، ثلاث محاورات في المعرفة، بول-2
.149، ص مرجع سابق أحمد محمد السيد، -3
.149المرجع نفسه، ص -4
.142ابراهيم علي جمول، مرجع سابق، ص-5
.200-199: المرجع نفسه، ص ص-6
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وعلى أية حال يبدو أن هذا التنوع والاختلاف بين المناهج والمعايير ظاهرة ايجابيـة مرضـية                
الضوء على إلقاءير التي تعرض لها البحث يجمعها هدف واحد هو        لأن كل هذه المعاي    ،وليست مرضية 

فضلها في النظرية العلمية، لكن الأهم من ذلك        مي وكيفية صياغة الفروض وتمييز أ     عملية الكشف العل  
هو  ضرورة انتباه الباحث إلى عدم التشبث اللاواعي بخطوات معيار دون غيره وهذا سلوك يتنافى مع                 

.الموضوعية العلمية

كلما كانت النظرية العلمية قابلة للتكذيب أكثر فقد حـازت علـى   : وإذا استعرنا قول بوبر   

كلما استطاع العلم تغيير وتطوير مناهجه ومعـاييره أكثـر فإنـه            : فإننا نقول " الصفة العلمية أكثر    

ة سيجوز على يقين أكثر، وذلك لعدم وجود قاعدة عامة تحكم الكشف العلمي، فلكل قانون أو نظري            

ظروفها  المحيطة ا والخاصة التي أنتجتها، ومن ثم فإن يقينها يكون طبقا وتبعا للظروف التي أنتجتـها            

.والسياق الذي تتحرك فيه



#+


المعاصر والمیتافیزیقاملنظریات الع
)صراع أم تضایف(
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.رفض المیتافیزیقا بسم العلم:أولا
.فرانسیس بیكون-أ

لاشك أن الإنجازات الباهرة التي حققها العلم والتطورات المتتالية كلها تنطوي على تأكيـد              
ريح الإنسان من التـأملات     مفاده أن العلم سيجيب على كل أسئلة الإنسان حول الكّون والطبيعة وي           

كلما وضع يده على حقيقة أفلتت منه وكـأن         ) ونقصد العلم المعاصر  ( الجدباء، لكن يبدو أن العلم      
العلم بعد أن لم يقف على حقائق ثابتة ويحقق معارف يقينية يتجه نحو الميتافيزيقا أو بعبارة أخـرى أن   

ونحن  -،  وفي هذا السياق      )أي الميتافيزيقية ( لى  نظريات العلم المعاصر قد أعادت للفلسفة أصولها الأو       
سنحاول أن ننظـر في علاقـة العلـم          -نعالج إشكالية اليقين في العلم المعاصر وعلى ضوء نظرياته          

.بالميتافيزيقا

فمنذ مطلع العصر الحديث و حيث بدأ العلم الطبيعي في الظهور وثمة سؤال رئيسي يتردد في    " 
ما هو فيصل التفرقة بين العلم والميتافيزيقا ؟ أيتمثل في الموضـوع الـذي     : مؤلفات الفلاسفة ألا وهو   

يطرح الأستاذ محمود رجـب  )1(يبحثه كل منهما أم في المنهج المستخدم أم في المنهج والموضوع معاً ؟  
عـصر  إن التفرقة الأساسية بين العلم والميتافيزيقا لم تصبح إلا في ال          : " تلك الأسئلة ويعلق عليها بقوله    

عندما ظهر العلم الحديث، وحينما بدأ       –وإن كان منذ أرسطو والفلاسفة يفرقون بينهما         –الحديث  
الفلاسفة يبحثون في مناهجه دف استبعاد الميتافيزيقا من أجل العلم، أو استبقاءها من أجل العلـم                 

فكيف كان ذلك ؟)2("أيضاً

كمـا  –ديدة استخدمها المناطقة الوضـعيين  إن التفرقة بين العلم والميتافيزيقا ليست دعوة ج "
الذي يعد أول فيلسوف وضعي دق شعاب الطريق        " بيكون"إنما هي قديمة ترجع إلى       –يبدو للبعض   

.233، ص 1986، 2ط ،دار المعارفالميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرين، : محمود رجب-1
.234المرجع نفسه، ص -2
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، فالمذاهب الميتافيزيقية هي من صـنع       )1("نحو استبعاد الميتافيزيقا وذلك بالتفرقة بين العلم والميتافيزيقا       
.)2("لتي هي نتيجة الاستدلال الاستقرائي من الوقائعالخيال وتقابلها النظريات العلمية ا

فهي أقـل    -إذا ما قورنت بمعارضة المناطقة الوضعيين      -للميتافيزيقيا  " بيكون"لكن معارضة   
عنفاً وضراوةً لأن معارضته للميتافيزيقيا ما هي إلا مجرد معارضة لمنهجها ولم تكـن رفـضاً لطـابع               

نهوض بالعلم وتطويره والبدء بالملاحظة ومن ثم تطـوير النظريـات           الميتافيزيقيا ارد، وعن طريق ال    
تطويراً يصل ا إلى درجة التحديد، عن طريق طلوع سلم الاستقراء درجة درجة سنصل إلى أشـد                 
النظريات أساسية ألا وهي الميتافيزيقا العلمية، وستكون علمية لأا لن تتحقق بالمنهج التأملي وإنمـا               

.)3("يبالمنهج الاستقرائ

كما دافع ديكارت عن الميتافيزيقا العلمية وعدها مجموعة من المعـارف اليقينيـة وبالتـالي        " 
ة، بل أن المبادئ الميتافيزيقي ـ    يالعلمية، فلم يكتف ديكارت بأن جعل الميتافيزيقا أساساً للعلم الفيزيائ         

يمكن أن يـصل إليـه       ، وعليهما يرتكز كل ما    يالرئيسية تظل ضرورية طوال مراحل البحث الفيزيائ      
.؟، ألم يقل ديكارت أن الميتافيزيقا هي الجذور وبالتالي فهي بداية البحث العلمي4"البحث من يقين

أن الميتافيزيقا يجب أن تستبعد ما دامت قائمة على منهج          "وخلاصة موقف بيكون من الميتافيزيقا هي       
وبذلك يعد بيكون أول من مهد لاسـتبعاد        التأمل، أما العلم فباق طالما أنه يستخدم منهج الاستقراء          

ورغم اعتراف كثير من العلماء العصر بحاجة       .5"الميتافيزيقا بمعناه التقليدي باسم العلم ومن أجل تقدمه       
العلم إلى الميتافيزيقا أي حاجة التجريب إلى التأمل  إلا أن الدعوة إلى استبعاد الميتافيزيقا لا تزال آخذة                  

:عاصرين وهم بلب بعض الفلاسفة الم

.234، ص محمود رجب ، مرجع سابق -1
.234المرجع نفسه، ص -2
.235، ص المرجع نفسه -3
.160أفاق الفلسفة،مرجع سابق،ص : فؤاد زكريا-4
.237محمود رجب، المرجع نفسه، ص -5
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1"المناطقة الوضعيين-ب

حيث " "هيوم"ولعل من بين التجربانيين الذين كان لهم أثر كبير على التجربانية المنطقية نجد               
شكوكه إلى ما يقرره العلم من يقين بإثارتـه          امتدتلم يشك في إمكانية المعرفة الميتافيزيقية فقط بل         

هاية إلى لايقينية المعرفة الاستقرائية، وهذا الاتجاه المغـالي في  لإشكال أصل مبدأ العلية الذي أدى في الن    
، 2"رد المعرفة إلى التجربة والمتهجم على الميتافيزيقا حضي بتقدير كبير من رواد التجربانيـة المنطقيـة        

"                ا فلم تقتصر الوضعية المنطقية على القول أن قضايا الفلسفة غير مجدية في الحياة العملية ولا يمكن إثبا
بالأسلوب العلمي بل أكدت أا ليست قضايا في العرف المنطقي بالرغم من اكتساا شكل القـضية            

، ويـذهب   )3("لأا لا تحمل معنى إطلاقاً وإنما هي كلام فارغ ولغو من القـول             ،في تركيبها اللفظي  
ئفة، وركيزته في هذا    ينبغي أن تعد مشاكل وهمية زا     (...) إلى أن المشاكل الميتافيزيقة بعامة     *"كارناب"

ومن لف لفُّه يعتبرون من العبارات الواجب نبـذها         " كارناب"الكلام مبدأ قابلية التحقيق، مما جعل       
وذلك لعدم وجود معيار تجريبي لها وإا فارغة على الرغم          "،  )4("جل التقريرات الواردة في الميتافيزيقا    

، لكن هـل    )5("ينها من الوجهة المنطقية خاطئة    من احتواءها على ألفاظ ذات دلالة، لأن طريقة تكو        
بـاقر  "نستطيع أن نحكم على القضية الفلسفية بأا غير ذات معنى ؟ هذا السؤال يطرحـه الأسـتاذ     

لأن المعنى هو ما يتركه اللفظ في الذهن من صور، والقـضية الفلـسفية     "ويجيب عليه بالنفي    " الصدر
اء صوراً من هذا القبيل، وما دامت ثمة صور تقـذفها      تعكس في أذهان أنصارها وخصومها على السو      

وبالتالي هناك قضية جديرة ذا الاسم في       . القضية الفلسفية إلى أفكارنا فهناك مجال للصدق والكذب       
طقة الوضعيين يرفضون الميتافيزيقا باسم    ا، هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان المن         6"العرف المنطقي 

.240، ص محمود رجب ، مرجع سابق -1
.179، د ط، ص 2006من الناحية المنطقية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ةمشروعية الميتافيزيقي: زيتونيالشريف ال-2
.97، ص 12، ط 1972فلسفتا، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، : محمد باقر الصدر-3
فلـسفة العلـم، مـن    –المنطق الرياضـي  –نظرية المعرفة يفبر الامام الأكبر للتجريبية المنطقية، كتب فيRudolf Carnapردولف كارناب -*

التي وقف عندها إهتمامه بوضع معيار محكم للكلام الذي له معنى من الوجهة المعرفية، فبدأ بتطوير لما يسميه نظرية قابلية التحقق في المعـنى                         الاهتمامات
).325الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص (
.250، ص 1، ط1984، 1عة الفلسفية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، جالموسو: عبد الرحمن بدوي-4
140الأسس الميتافيزيقية للعلم،مرجع سابق، ص: حسين علي-5
.102محمد باقر الصدر، فلسفتنا، المرجع نفسه ، ص -6
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صحيح أن تقدم العلم مرهون باستبعاد الميتافيزيقا ؟ هذه الأسئلة أثارهـا        العلم، ومن أجل تقدمه فهل    
.لينتهي إلى وجوب استبعاد الميتافيزيقا من أجل العلم، وفيما يلي ملخص لرأي بوبر" بوبر"

.تأييد الميتافيزيقا واستبقاءها من أجل العلم: ثانيا

:كارل بوبر-

أا تنتمي إلى العلم الطبيعي التجريبي وتلك التي        كيف نفرق بين العبارات التي يمكن وصفها ب       "
ا الفرق بـين العلـم      أو شبه علمية، أو التي تنتمي إلى المنطق أو الرياضة ؟ م            ةتوصف بأا ميتافيزيقي  

.؟والميتافيزيقا

)1(ببحثها ويطلق عليها اسم مشكلة التفريق بين العلم والميتافيزيقـا         " بوبر"هذه المشكلة عنى    

the problem of demarcation between science and metaphysics،
فلقـد كـان   "، "كارل بوبر"هذه المشكلة قديمة قدم بيكون ولم تجد من يقوم بصياغتها إلى أن جاء          "

الرأي الشائع بصدد هذه المشكلة أن العلم يتميز بمنهجه الاستقرائي القائم على المشاهدة أما الميتافيزيقا              
توقعـات  " أو أا تتناول كما قال بيكـون  ،speculative methodملي فتتميز بمنهجها التأ

هـذا  ، *، لا يقبل بوبر)2("وهي أشبه بالفروض أو التخميناتmontal anticipation" الذهن
الرأي لأن النظريات العلمية الحديثة في الفيزياء خاصة نظرية أينشتين نظرية تأملية ومجردة في أساسها               

مى بأساسها القائم على المشاهدة، ذلك أننا نجد كثيراً من المعتقدات الخرافية تقوم             وهي بعيدة عما يس   
على مشاهدات وعلى منهج يزعم أصحابه أنه منهج استقرائي وهذا الأخير يطلبه الوضعيون كفيصل              

imaginativeأكـد أينـشتين أن الـتخمين التخيلـي    وقد،)3(والميتافيزيقاللتفرقة بين العلم 
conjecture    لا يمثل مكاناً هامشياً في البحث العلمي إنما يلعب دوراً في هذا البحث على جانـب

قدور العقـل أن    بمكبير من الأهمية، فهو لم يتخل عن الملاحظة ليصبح عقلانياً تماماً،لأنه لا يعتقد أن               

.244سابق، ص محمود رجب، مرجع -1
.244المرجع نفسه ، ص -2
.ر هنا هو موقفه من الميتافيزيقا أما ما عدا ذلك فقد تناولناه في الفصل الثانيما يهمنا من آراء بوب-*
34سابق،صصدرمنطق الكشف العلمي،م: كارل بوبر-3
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بين التأمـل  الالاتصيحل محل الملاحظة، إنما يرى أن هناك تكاملاً بين العقل والملاحظة، وأنه لابد من    
.)1("عما هو ملاحظ في الواقعانعزلإذ لا فائدة من العقل إذا ،النظري والخبرة الحسية

مميزاً للعلم الطبيعي ومعيـاراً للتمييـز بـين العلـم     الاستقرائيلهذا السبب يرفض بوبر المنهج      
وضع خط فاصل بين العلم     " بوبر"وهذا المعيار لا يريد به      "والميتافيزيقا ويقترح معيار قابلية التكذيب،      

بسهولة، وثمة نظريات تعصى أو يـصعب تفنيـدها          ارهااختبوالميتافيزيقا ذلك أن ثمة نظريات يمكن       
ورداً على ظن    )2("وهذه الأخيرة وهي التي توصف أا ميتافيزيقية       الاختباروأخرى لا تقبل     واختبارها

كد نقطة غالباً ما أسيء فهمها وربما كـان في          يجب أن أؤ  : " البعض أن بوبر يستبعد الميتافيزيقا يقول     
أرسم مربعـا يمثـل     :" إمكاني تفنيد إساءة الفهم هذه، إذا ما وضعت وجهة نظري على النحو التالي            

،مجموع العبارات في لغة ما تزمع على أن نؤلف منها علماً ثم أرسم خطاً أفقياً يقسم المربع نـصفين                  
وغير " ميتافيزيقا" وفي النصف الثاني كلمتي " بارتللاخ"قابل  و" علم  " أكتب في النصف الأعلى كلمتي    

وعندئذٍ أعتقد انك ستتبين أنني لا أرمي إلى وضع خط للتفرقة على نحو يجعله متطابق               " للاختبار"قابل  
مع حدود اللغة فيحتوي في داخله العلم ويستبعد خارجه الميتافيزيقا ويستبعدها من دائـرة المعـارف                

ا علـى   أا بلا معنى وأنم ـ    علماً لكن هذا لا يعني    صحيح أن الميتافيزيقا ليست   .)3(")(...ذات المعنى 
على أنه من الحقائق المـسلم    " بوبر  " إسهاماً معيناً للعلم لذلك يصر      عكس ذلك نجد الميتافيزيقا تقدم      

 أينشتين ومن فمن طاليس إلى،ذات أهمية قصوى للكسمولوجيا(...) ا أن الأفكار الميتافيزيقية البحتة
أي )4("أضاءت الأفكار الميتافيزيقة معالم الطريـق  (...) الذرية القديمة إلى تأملات ديكارت عن المادة        

الأفكـار  انطـلاق تسهم أيـضاً في  Metaphysical propositionأن القضايا الميتافيزيقية 
.العلمية

أفكار من نوع تـأملي  خلاصة رأي بوبر هي أن الكشف العلمي مستحيل دون الإعتماد على "
خالص بل وأحياناً مبهم تماماً، إعتقاد غير مبرر من وجهة نظر العلم وهو إلى هـذا الحـد إعتقـاد                    

.97حسين علي، الأسس الميتافيزيقا للعلم، مرجع سابق، ص -1
.247، ص مرجع سابق محمود رجب، -2

3 -  Karl. R.POPER, logic of scientific discovery.op cit.p25.
.33سابق، ص رل بوبر، منطق الكشف العلمي، مصدركا-4
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وإلى هنا يتضح أن بوبر يرى ضرورة استبقاء الميتافيزيقا من أجل العلـم لأـا تمـده                 .)1("ميتافيزيقي
صفة العلمية، الاكتسبتوالاختباريد بالتخمينات والفروض الخصبة التي إذا ما خضعت بعد ذلك للتفن  

فثمة تكامل لابد منـه بـين الميتافيزيقـا    )2("وهذا دفاع عن الميتافيزيقا من وجهة نظر علمية خالصة        
فهو دفاع لا يتعصب للعلم ضد الميتافيزيقا فينادي باستبعادها كمـا         ،بين التأمل والتجريب  ... والعلم

.)3("يتعصب للميتافيزيقا ضد العلم فيحط من قيمتهرأينا مع بيكون والمناطقة الوضعيين، ولا

.أو الميتافيزيقا والعلم معاً_الميتافيزيقا في مقابل العلم : ثالثا

).برجسون( الحط من شأن العلم باسم الميتافيزيقا : أ

بالإجابـة " برجسون" هو فيصل التفرقة بين العلم والميتافيزيقا ؟ ذلك هو السؤال الذي عنى          ما
تميز من العلم باعتمادها ت، فالميتافيزيقا "العيان والذهن :" اثنتينتلخص الفلسفة كلها في كلمتين      عنه و 

4")الـذكاء ( وسيلة لمعرفة الأشـياء، أمـا العلـم فيـستخدم الـذهن              intuitionعلى العيان   

intelligence طريق العلم وطريق الميتافيزيقـا "" برجسون " بمعنى أن للمعرفة طريقتين حسب
والمكان ومنهجها هو التحليل والتـصنيف وأداـا         والامتدادفأما دائرة العلم هي دائرة المادة والكم        

العقل، بينما دائرة الفلسفة هي دائرة الروح، دائرة الكيف والديمومة ومنهجها التعـاطف الروحـي               
.)5("وأداا الحدس

إنـه تحليـل    ... على الرموز  فمهمة الذهن عبارة عن تحليل وكل تحليل ترجمة، توضيح يقوم         "
، وإذا سلمنا ذا فمن السهل علينا إدراك أن التحليل هو العلم الطبيعي وظيفته              ةمتسلسل إلى مالا اي   

الميتافيزيقا فهي التعاطف الذي ننتقل بواسطته إلى        وعمله ينصب على الرموز، أما وظيفة العيان منهج       
والفرق بين العلـم   ")6("مع مالا سبيل إلى التعبير عنه      ندمج مع ما هو فذ فيه وبالتالي      قلب الموضوع لن  

والميتافيزيقا كالفرق بين من يقرأ كتاباً في السباحة وبين من يرتمي في أغوار المياه، فالعلم ينقـل لنـا                   

.248محمود رجب، مرجع سابق، ص -1
.248المرجع نفسه، ص -2
.249و248المرجع نفسه، ص -3
.250، ص محمود رجب، مرجع سابق-4
.190عة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، د س، ص مدخل إلى الميتافيزيقا، ضة مصر للطبا: إمام عبد الفتاح إمام-5
.250، ص محمود رجب، المرجع نفسه-6
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الكثير من المعارف حول الظواهر فهي معرفة من الخارج، أما الميتافيزيقا فتمدنا بمعرفة تنفذ إلى بـاطن    
.)1("لهذا فهي معرفة مطلقةالأشياء و

" موضوع كل من العلم والميتافيزيقا يكمن في المنهج الذي يتبعـه كـل منـهما                 وعليه فإن 
،)2("أما العلم فهو مجرد تواضع واتفاق واصطلاح،فالميتافيزيقا حسبه معرفة صحيحة صادقة حقيقية

فرنسي حديث فهو لا يستطيع      إن برجسون يقابل بين الميتافيزيقا والعلم ولكن بما أنه فيلسوف         "
فهو يدعو إلى عدم الاكتفاء بالعلم أو بالمذهب التجريبي ولا           3"أن يجعل كل منهما منفصل عن الآخر      

بالمذهب العقلي، لأا كلها تعطينا معرفة من الخارج، معرفة رمزية تستخدم التصورات وتعبر عنـها               
4("ا التعاطف والشعور والوجدانبالرموز، أما المعرفة الحقة فهي معرفة الحدس وأدا(.

في المعرفة تؤدي إلى إنكار العلـم       " برجسون  "وبالجملة فان الافتراضات التي تقوم عليها نظرية        
وتفضي إلى نزعة تصوفية لان رغبته الملحة كانت هي أن ينقذ الميتافيزيقا من استبداد العلم وطغيانـه                 

ليس بالمهمة السهلة، فالميتافيزيقا مثلها مثل رجـل         حداث الطلاق بينهما  و أن إ  دلكن يب  )5("وسيادته
وعندما لم يستطيع أن يوفـق في أن يـصبح          ) الذهن(عندما انتابه الضجر والملل من زوجته الصارمة        

بيد أنه لكي يتجنب الفضيحة طلب       ،)العيان(عند فتاة    إلالم يجد راحته    ) العقل(عشيق سيدة محترمة    
-ومهما يكن من أمر فان فضل برجسون على الفلسفة           ،)6("خاا الصفح والغفران من الزوجة التي    
هو انه استطاع في عصر العلم الوضعي والوضعية المنطقية أن يعيـد        -فيما يقول الدكتور عثمان أمين    

الروح " للميتافيزيقا مترلتها وأن يرد إليها اعتبارها، وذا استطاع أن يعيد إلى عصره ما كان ينقصه                
.)7("والحب 

.191، ص مام عبد الفتاح إمام، المرجع سابقإ-1
.254، ص محمود رجب، المرجع سابق-2
.256، ص المرجع نفسه_ 3
.192، ص سابقمرجع إمام عبد الفتاح إمام، -4
.258، ص المرجع نفسهود رجب، ممح-5
.260، ص المرجع نفسه-6
.194، ص المرجع نفسهنقلا عن إمام عبد الفتاح إمام، -7
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قد تكلمنا في النقطتين السالفتي الذكر عن الميتافيزيقا بين الرفض والتأييد باسم العلـم ومـن                ل
–بين الميتافيزيقا باعتبارها أقوال فارغة من المعنى         اأن ثمة تنافر   اأجله، ورأينا أن المناطقة الوضعين رأو     

الميتافيزيقا من أجل تقدم العلم، والعلم بوصفه قضايا ذات معنى، وبناءاً على هذه التفرقة نادو باستبعاد         
أخذ عليهم القول باستبعاد المتافيزيقا من أجل العلم نفـسه لأـا تمـده بـالفروض                " بوبر  "لكن  

فإا ضرورية للعلم ذلك    ،والتخمينات، فحتى لو كانت الميتافيزيقا خرافة كما زعم الوضعيون المناطقة         
ثبت والعلم خرافات ثبتت أصولها وأطردت نتائجها إلى        أن الخرافات أول العلم إذ الخرافة نظرية لم ت        "

".وايتهد" أما في النقطة الموالية فسنقدم على موقف آخر وهو موقف .)1("حدٍ ما

).وايتهد( الميتافيزيقا والعلم معا: ب

تجربـة  . وابن سينا وكنط تلك السلالة التي مارست قولا وفعلا         أرسطومن سلالة    *يعتبر وايتهد 
بين العلم والميتافيزيقا في مركب واحد متكامل غايته إثراء روح الإنسان وتزكية وجوده، فلـم          الجمع

قا، غاية المعرفـة الإنـسانية      تعزل العلم عن الميتافيزيقا بل تتخذه معبراً أو سلماً للوصول إلى الميتافيزي           
والعلـوم الطبيعيـة     أنه إذا كانت العلوم الرياضـية     "حتى أن كانط ذهب إلى حد القول         )2("جهاوتا

والمعرفة التجريبية بعامة وسائل لغايات عرضية فهي في النهاية وسائل لغايـات ضـرورية وأساسـية            
دوروتي " ، تقـول الباحثـة      )3("لذلك فالميتافيزيقا هي تمام كل ثقافة للعقل البشري       (...) للإنسانية  

د يـبين الـصلات   أن عصرنا الحاضر بحاجة ماسة إلى كنط جدي:Emmet Dorothy" إميت
القائمة بين الميتافيزيقا وعلم العصر، نحن بحاجة إلى من يستطيع أن يحدد ويعين الطبيعة المميزة للتفكير                

بالنسبة لتصورات فيزياء   " كنط  "المتافيزيقي في علاقته بالألفاظ الجديدة للتصورات العلمية كما فعل          
يد الذي أخذ على عاتقه مهمة عقد الصلة بين         هو كنط الجد  " وايتهد" لذلك يمكن القول أن      )4(نيوتن

.العلم والميتافيزيقا وتوضيحها

.261سابق، صمحمود رجب، مرجع -1
عبر عن 1947وتوفي عام 1861فيلسوف أمريكي من أصل انجليزي ولد عام White head Alfred Northوايتهد الفراد نورث -*

من مؤلفاته العلم والعالم الحديث، السيرورة والواقع، مغامرات الأفكار " رسل" الذي كتبه بمعية "مبادئ الرياضيات " في نشاطه العلمي ارقي تعبير 
).232و 231جورج طرابيشي، ص (
.281، ص المرجع نفسهمحمود رجب، -2
.281المرجع نفسه، ص -3
.283ين،المرجع نفسه، ص نقلا عن محمود رجب، الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصر-4
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شرع وايتهد في فلسفته نحو الميتافيزيقا لكنها ميتافيزيقا تختلف عما هو معروف في هذا الحقل               ي"
من المعرفة، وذلك أنه يتخذ من دراساته العلمية والرياضية والطبيعية أساسـاً لهـذا الاتجـاه، فهـي       

فيصر على أن المـشكلة    )1("زيقا كتقليد من التطورات العلمية لبناء نظرة شاملة للكون والحقيقة         ميتافي
النهائية هي أن تتصور واقعة تامة أو كاملة، ولن يكون في مقدورنا تكوين هذا التـصور إلا علـى                   

ة النهائية هي بأن المشكل" وايتهد "، وما يقصد  )2("أساس أفكار أو خواطر أساسية تتعلق بطبيعة الواقع       
ما الوجود ذا  : هو ما قصده أرسطو عندما صرح بأن المشكلة هي        "  واقعة تامة أو كاملة   "أن تتصور   

، وإذا أعـدنا  )3("هو تساؤل عن ماهية هذا الوجود وطبيعتـه       " ما الوجود "، وتساؤل أرسطو    *"المعنى
املة تامة هنا يتفق وايتهـد  كشف طبيعة واقعة كأن المشكلة هي أن ن    " تهد على نحو    وايصياغة عبارة   

مشكلة تحديد طبيعـة     –عندهما   –مع أرسطو فيما يتعلق بموضوع المشكلة الميتافيزيقية النهائية فهي          
.)4("الكيان الذي يوجد على نحو تام،*"هذا الذي يكون موجوداً كاملاً تاماً

أي " لفلـسفة الأولى ا" فالميتافيزيقا عند وايتهد هي ذلك المبحث الذي أطلق عليه أرسطو اسم      
أن الميتافيزيقا فلسفة في ذلك الجانب الذي يهتم بالمبادئ الأولية وبالمشاكل الرئيسية وهي المـشاكل               

ألم يقل أرسطو أن العلم المسمى       "5" وجود الوجودي لماأو  " الواقعة الكاملة التامة  "التي تتعلق بطريقة    
للوجود، فهو العلم الذي يصل إلى إدراك الكلي         بالحكمة هو العلم الذي يصل إلى معرفة العلل الأولى        

الذي يفسر لنا الجزيئات، وهو العلم الذي يصل إلى المبادئ الأولى التي تعتمد عليها العلوم، فهو العلم                 
يتهد هـي تـصور طبيعـة الموجـود         اإن محاولة الميتافيزيقا فيما يرى و     "،6"(...)بأكمل الموجوات 

ومنـه   )7(")كذلك أي أن نحاول اكتشاف الأفكار الأساسية المناسبة       أي الموجود بما هو     ( الوجودي،  
هذا المـذهب  واختبارفالمنهج العام للبحث الميتافيزيقي هو على وجه الدقة مذهب من الأفكار العامة            

.189ياسين خليل، مرجع سابق، ص -1
.287، ص سابقمرجع محمود رجب، -2
).محمود رجب(تشير إلى الوجود في أكمل معناه أي الوجود كما هو موجود " ذا المعنى" عبارة -*
.287، ص نفسهمحمود رجب، مرجع -3
).وما بعدها286ود رجب، الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرين، ص محم(لتوضيح وفهم هذه النقطة أكثر ينظر -*
.289محمود رجب، المرجع نفسه، ص-4
.294المرجع نفسه، ص -5
.109و108إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص -6
.338محمود رجب، المرجع نفسه، ص -7
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إن" يقـول   ،)1("من الداخل بمعايير الاتساق والثبات المنطقي والضرورة ومن الخارج يقابله التطبيق          
ذلك الذي نـستطيع  وهقي للبناء الفلسفي هو أن نبني مذهباً من الأفكار وأفضل مذهب          المنهج الحقي 

.)2("بواسطته تفسير التجربة

تجمع بين نظرية المبادئ ونظرية الوجود      " وايتهد"نستطيع القول مع محمود رجب أن ميتافيزيقا        
أو تبحث في الوجود بمـا هـو   فالميتافيزيقا منذ أرسطو وهي تعرف إما بأا تبحث في المبادئ الأولى        

أن تستبعد المبادئ الزائفة التي      –وايتهد  –مهمتها عند   موجود، والميتافيزيقا بوصفها نظرية في المبادئ     
تسربت إلى العلوم أثناء تطورها وأن تكشف المبادئ الصحيحة وتعمل على إحلالها محـل المبـادئ                

.)3("المستبعدة

مي إلى التراث الميتافيزيقي وينتسب إلى سلالة فحـول  تنيايتهد  ذا الطرح نصل إلى كيف أن و      
هذه السلالة التي تجمع بين العلم والميتافيزيقا، فهي         "_فيما يقول الدكتور محمود رجب    _الميتافيزيقا،  

.)4("تحاول الانتفاع بمنجزات العلم في تجديد وتأسيس الميتافيزيقا ولم تحاول أبداً الخروج عنه أو كسره

يتافيزيقا معاً فكل منـهما     موقفاً نموذجياً ذلك أنه يستبقي العلم والم       ف وايتهد يعد  يبدو أن موق  
المناقـشة  وبعد هذه   . لآخر بل كل منهما ضروري لوجود الإنسان والحضارة الإنسانية عامة         يكمل أ 
علاقة النظريـات   حولي علينا أن نقول كلمة      لتفرقة بين العلم والميتافيزيقا بق    ة حول فيصل ا   المقتضب

ذلك أنه ونحن نبحث في إشكالية اليقين فلابد أن يطال حديثنا         ،بالميتافيزيقا )ونقصد المعاصرة (العلمية  
تكـاد تحـول العلـم إلى    وفي ذلك بيان لمن يحتج على أن أزمة العلم المعاصر حولت أو،تلك العلاقة 

.ميتافيزيقا

معـه الاامـات الموجهـة إلى    نقول مادام مبدأ التحقيق بكل صوره قد أار فلابد أن تنهار           
طبيعيـة،  (في الأساس لدراسة العلوم الجزئية     الوجود الطبيعي المحسوس هو وجود خاضع     ف"الميتافيزيقا،  

وعندما تجيب هذه العلوم عن تساؤلات فان الإجابة تنحصر بدورها في نطـاق             ) كيميائية بيولوجية 

.311،ص سابقمرجع محمود رجب، -1
311صالمرجع نفسه ،-2
.314،313:،ص صالمرجع نفسه -3
.314المرجع نفسه، ص -4



106

ع ما فان الحقيقة هنا تكون تعـبيراً عـن     لذلك فهي حين تقدم لنا حقائق ما عن موضو        ،لم المادي االع
تقف في حدود العالم المادي ولا تتجاوزه، لكن هناك تساؤلات a sensible factواقعة ملموسة 

تتوقف عندها العلوم ولا تستطيع الإجابة عنها بينما تقوم الميتافيزيقا ذا الدور وتحل المشكلات الـتي    
بحث فيما هـو واقعـي      فمهمة الميتافيزيقا تتحدد في كوا لا ت       ، وبالتالي )1("لا تحلها العلوم الطبيعية   

ود الحقيقي الذي لا يظهـره الواقـع        إنما تضطلع بالبحث عن الحقيقة وتستهدف الوج       بالمعنى الحسي 
فان المفاهيم والقوانين الأساسية هي تخمينات تخيلية وأفكار ميتافيزيقيـة تعمـل            "لذلك   )2("المحسوس

المفـاهيم التخيليـة    " صادرات الميتافيزيقية وهي ما يطلق عليها اينشتين اسـم          جميعها على تدعيم الم   
وقال بان هذه المفاهيم التخيلية الخالصة لم يكن معترف ا في القرنين الثامن عشر والتاسع               ،"الخالصة  

ناحيـة  عشر، لكن بعد ذلك تم الاعتراف ا لان الفجوة المنطقية بين المفاهيم والقوانين الأساسية من     
.)3("والنتائج التي يجب أن تربط بينهما وبين تجاربنا من ناحية أخرى أخذت في الاتساع يوماً بعد يوم

والواقع أننا في جوانب كثيرة من المعرفة العلمية المعاصرة نجد أنفسنا في قلب الميتافيزيقا، فمـا                
وإنمـا يـصبح علـى    ،قلاله  عنايعرفه العلماء المعاصرين عن العلم ليس هو العالم في موضوعيته واست    

وهـم   ،أو أنه العالم كما يبدو لنا ولا كما هـو في حقيقتـه            ،نا إلى حد كبير   لقهم عالما من خ   ديأي
قعـون في نظـرة     وهكذا ي ،يستنتجون أن وراء هذا العالم الذي نعرفه عالماً آخر نجهل عنه كل شيء            

اء بمفاهيمهم وتصورام وأدوام عبر عنـه     وهذا العالم الذي يتدخل فيه العلم      )4("ميتافيزيقية لا تخفى  
، ء ما علافي العلوم الطبيعية له إ    )التجربة   (ارلإختبفا" بشلار بإشارته إلى التضايف بين العقل والتجربة        

فالتجارب النظرية ليست جديدة كل   ")5("اعني أا ليست مغلقة على نفسها      ،لها تعالي  ا،ما يتعداه  اله
ة ا واسـتنتاج    يا الجديد هو استعانة علماء الفيزياء في نظرية الكم والنسب         الجدة في مناخ البحث وإنم    

ار الـنفس البـشرية عنـد       قد حاول سير أغـو    "ولهذا نجد بشلار     6"حقائق علمية مهمة في البحث    

.15، د ط، ص 1999الإسكندرية، ، دراسات في الميتافيزيقا، دار الثقافة العلمية : محمد توفيق الضوى-1
.15المرجع نفسه، ص -2
.98حسين علي، الأسس الميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق، ص -3
.84ح إمام، مرجع سابق، ص إمام عبد الفتا-4
. 13، ص 1، ط1985خليل احمد خليل، دار الحداثة، :فلسفة الرفض،تر: غاستون بشلار-5
.84ياسين خليل، مرجع سابق، ص -6
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لا ولتلتقي الميتافيزيقا والعلم على صعيد واحـد بحيـث          والعالم ليجعل بينهما حواراً متص     الفيلسوف
.)1("افيزيقا الحدسية المباشرة ميتافيزيقا مصححة بطريقة موضوعيةنستبدل بالميت

ما هو إلا توسيع للتفسير العلمي على أن العلم يختص بأحـد مجـالات      يإن التفسير الميتافيزيق  "
ح على ضوئه التجربة ككل  بشامل تص  يودف الميتافيزيقا إلى وضع نظام مفاهيم      ،الميتافيزيقا المختلفة 

أن الميتافيزيقا لتدعي أا تتناول بالبحث مجموعة معينة من    "": تيلور" لذلك يقول    )2("مفهومة ومنظمة 
فالمعرفـة  "،3"الوقائع الكائنة خارج مجال العلوم وإنما تبحث الوقائع نفسها التي تشكل ذلك اـال             

رفتنـا  الميتافيزيقية إضافة إلى طرحها السؤال حول الوجود الحقيقي دف إلى تأكيد مدى تطـابق مع        
ومـن ثم    ،العلمية وغير العلمية مع المبادئ العامة للوجود فتنظر في أحكامنا ومعارفنا دف فحصها            

.)4("ترسيخها وفقاً لمبدأ عام لمشروعنا المعرفي المتواصل

وعلى هذا الأساس لا تخرج الميتافيزيقا عن كوا محاولة تنظيم شاملة للأحكام المتعلقة بـالعلم               
يضم العلوم جميعها ولا يتم ذلك على نحو         يالأحكام وتتكامل داخل نظام مفاهيم     بحيث تتوحد هذه  

هـو التحليـل    "ومن ثم فان جزءاً من مهمة الميتافيزيقـا         ،)5("مرض إلا إذا تم تخيل وتوضيح المفاهيم      
تستخدم ا الحدود والمفاهيم والدور الذي تلعبه هـذه الحـدود   ألمفاهيمي الذي يفحص الطريق التي  

وبقصور إمكاناته فهو دائمـاً في طلبـه         لأن العقل لا يرضى بحدود تناهيه     "6"فاهيم داخل العلم  والم
باحثاً عن تمامية معرفية تقربه من الحقيقة، ومـا دام الإنـسان يـسعى          لحقيقة يحاول تجاوز النسبي     ل

النظريات التي  كننا من ملئ    بألوان مختلفة، تلك الوحدة التي تم     للكشف عن وحدة الكون التي تظهر لنا        
نجدها في المشهد العلمي، إذن هناك ميتافيزيقا حالما يزمع الفكر الباحث عن الوحدة التامة على سـد                 

.)7("الثغرات الموجودة في لوحة الكون العلمية بفضل مبدأ يعتقد حقاً أنه مبدأ أولي

.84، ص مرجع سابق إمام عبد الفتاح إمام، -1
.109حسين علي، الأسس الميتافيزيقا للعلم، مرجع سابق، ص -2
.159ص المرجع نفسه، -3
. 307سابق،ص الشريف زيتوني،مرجع -4
.112، صالمرجع نفسه حسين علي،الأسس الميتافيزيقية للعلم، -5
. 112المرجع نفسه، ص -6
.308، ص مرجع سابق الشريف زيتوني، -7
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وري تجاوزها إلى   إن الحقيقة العلمية ليست إلا نظرة تجزيئية للكون الأمر الذي يجعل من الضر            "
وإذا كان العلم لا    . ما يمكن أن يجعل أجزاءها مترابطة مع بعضها البعض، ومع حقيقة الكون متناسقة            

يملك إمكانات هذا الربط بات ضرورياً أن نطلب العون من العقل لسد هذه الثغرات التي كثيراً مـا                  
سان يريد معرفة الحقيقة بمظهريهـا      وما دام الإن  .)1("تحول أمام تكوين رؤية متكاملة عن حقيقة الكون       

الخارجي المتعدد أو في باطنها الداخلي المتصف بالوحدة والتماسك، فإذا أمكن معرفة الجانـب الأول         
ويمكننا أن نعطي سنداً )2("اعتماداً على العلم فإن الجانب الثاني لا يكون إلا بطريق التفكير الميتافيزيقي     

المعاصرة التي لا تأبى إلا أن تكون مفتوحة لاستيعاب مشاكل علميـة            لهذا الكلام في النظرية العلمية      
ي في وقت ما على     والدليل أن مبدأ السببية الذي أقص     جديدة تعالجها حالما تجد مناهج صالحة لذلك،        

لسببي ضرورة يقتـضيها    ء أصبح في الوقت الحالي التفسير ا      أنه مفهوم ميتافيزيقي لا يفيد العلم في شي       
ن الإنسان لم يعد يكتف بمعرفة الشروط التي توجد ا الأشياء والتي يضبطها العلم بـل                لأ")3("العقل

.)4("يطمح إلى معرفة سبب وجود الأشياء وهذا أمر لا يستطيع العلم تبيانه

هذا وإن كانت الميتافيزيقا تمهد للمعرفة العلمية بما تدره عليها من نظريات وتخمينات وبما تقدمه             
مـضي  ن اليقين الذي يطمئن إليه العقـل لي  عصمها من التناقض وتضفي عليها نوعاً م      لها من مبادئ ت   

عناصـر بقاءهـا    ) من المعرفة العلمية    (بخطوات واثقة في طريق البحث عن الحقيقة، فإا تأخذ منها           
إذ الاكتشافات العلمية المتنوعة تفتح مجالات خصبة للميتافيزيقـا          ،وتطورها واستمرارها في الوجود   

ما من فكرة ميتافيزيقية عظيمة إلا وكان لها تأثير على مسار التاريخ العـام للعلـم، وفي         " .....وليق
، فالنظرية التي تريـد أن تكـون   )5("المقابل فإن كل تقدم في مجال العلم له تأثير على تطور الميتافيزيقا       

ط أجزائها في صورة منطقية     متكاملة لابد أن تدخل في تركيبتها عنصراً عقلياً ينيرها من الداخل ويرب           
منتظمة فيجعلها تتجاوز فوضى العالم الخارجي وحين ذاك تكتسب قدرا على كـشف معقوليـة               

وربما أكون متسرعاً إذا أملت في أن تقربنا        " :قولي" هيزنبرغ" الكون وحل ألغازه ولعل هذا ما جعل        

.309و308، ص ص قالشريف زيتوني، مرجع ساب-1
.319بق، ص حسين علي،الأسس الميتافيزيقية لعلم، مرجع سا-2
.319، ص المرجع نفسه -3
.13، د ط، ص 2002خلاصة الميتافيزيقا، دار الكتاب الحديث، الجزائر، : محمود اليعقوني-4
.87، ص مرجع سابق لي،الأسس الميتافيزيقية للعلم، نقلا عن حسين ع-5
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طالما هددت خـلال العقـود   قوى روحية جديدة من وحدة المفهوم العلمي للكون تلك الوحدة التي  
.)1("الماضية

وتنظيمها، ) توليد المفاهيم العلمية  ( لميتافيزيقا عملاً عقلياً توليديا   تكون ا  "وتأسيساً على ما سبق   
كلي يضم كل العلوم، وهـذا       يأي تحاول أن تنظم الأحكام العلمية وتجعلها موحدة في نظام مفاهيم          

ليلية هدفها توضيح المفاهيم وتفسيرها ومن ثم الوقـوف علـى    العمل لا يمكن أن يكون إلا بعملية تح       
العناصر الكلية الثابتة التي توحد الموقف العلمي برمته، وحين ذاك فقط ينجلي لنـا وحـدة الكـون         
والطبيعة تلك الوحدة التي تختفي وراء الكثرة المتنوعة، وبذلك فقط يمكن أن نفهم دلالـة الوحـدة                 

.)2("المشهد الكوني البديعوالتنوع التي تظهر لنا في 

science ofوهنا يمكننا القول أن الميتافيزيقا هي تفسير التفاسير، إا علم من نوع ثـاني  
the secondالميتافيزيقا هي مـا وراء العلـم   : باختصارعلى من حيث الدرجة أوأو من نوع أ

Meta science")3( أن " :ا قاله ماكس بلانـك مموليس أبلغ ما نقوله للتدليل على هذا الكلام
فيه العالم الخارجي سعياً متواصلاً لا يمكن أن نتصور له ايـة، فيكـون   العلم يسعى حثيثا وراء ما يخ 

باباً مفتوحاً على اال الميتافيزيقي، بل تكـون الفيزيـاء تطلعـاً إلى تـصورات                يالبحث الفيزيائ 
كار الميتافيزيقية ليست مفيدة للعلم فحسب بـل هـي          والنتيجة التي لا مفر منها أن الأف       4"الميتافيزيقا
تأكد تضايف العلم   الميتافيزيقا والعلم، وعندئذٍ ي    ومنه تتهافت كل دعوى لوضع فواصل بين       ،ضرورية

اليقين لأن الميتافيزيقا مـن      نظرياتنا العلمية يفلت من قبضتها     والميتافيزيقا ولا يتملكنا الخوف إذا رأينا     
من التناقض وتضفي عليهـا      امهالمبادئ التي تعص  _  على الأقل _معرفة العلمية   فهي تقدم لل   ،وراءها

اليقينيبخطوات واثقة في البحث عن الحقيقةالمضيللعقل ذاك يمكننوعاً  من اليقين وإذا 

.21سابق، ص صدر فيرنر هيزنمبرغ، م-1
.354تافيزيقا، مرجع سابق، صالشريف زيتوني، مشروعية المي-2
.113حسين علي، الأسس الميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق، ص -3
.18ص المرجع نفسه، الشريف زيتوني، -4
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.حدود الحقيقة في النظرية الفيزيائية: أولاً

فرض يراد به تفسير أكبر عدد من الظواهر بحيث إذا أمكن تفسير عدد كبير         "لاشك أن النظرية    
من الحقائق الجزئية بأحد هذه الفروض انقلبت إلى حقيقة علمية أقرب ما تكون إلى اليقين، أمـا إذا                  

عديلها أو تركها   أخفق العالم في إرجاع كثير من القوانين أو الحقائق المفردة إلى نظريته وجب عليها ت              
وهذه دلالة على أن النظريات العلمية ليست جامدة بل تقبل التطور        )1("إذا لم يكن هناك بد من ذلك      

وهل سنصل بفضل نتائج الفيزيـاء إلى       ،وسؤالنا هو هل تمتلك الفيزياء المعاصرة نظرية فيزيائية شاملة        
."يقين كامل مطلق في تفسيراتنا العلمية ؟ 

جد لدينا نظرية أو مقاربة تستطيع شرح كل ما يحدث في عالمنا فالإجابة تكـون               بما أنه لا تو    "
وإن كان أن المعرفة الإنسانية عن الطبيعة قد توسعت توسعاً هائلاً في القرن الماضي حيـث تم    ،بالنفي

ت في علم الكيمياء وخواص المادة، ففـي مجـالات          العوائق المعرفية كتلك التي ترسب     مجاوزة كثير من  
فيزياء هذه وغيرها بإمكاننا الإجابة على مساءلات لم يكن ممكناً مناقشتها من خـلال تـصورات                ال

إلى  كون سريعاً ت قد ي  النظريا تطور هذا صحيح وصحيح أيضاً أن    ،)2("الخطاب الفيزيائي الكلاسيكي  
تـراكم  وأن الأطلال ت  ،إن النظريات لا تدوم إلا طيلة يوم واحد       " حد يبدو معه كما يقول بوانكاريه     

ثم تصبح عتيقة بالية، ثم تـدع مكاـا لنظريـات    ،على الأطلال فهي تنشأ اليوم ويكتب لها الذيوع    
ولذى يجب على الباحث ألا يسارع إلى تكذيب نظرية ما لأا تبدو متناقضة مع نظرية                ،(...)أخرى

نـه لا يوجـد     وأ ،كل من النظريتين عن علاقات حقيقية      لأنه يمكن أن تعبر   ،(...)أخرى متأكد منها  
تناقض إلا بين الصيغتين التي تعبر ما عن هذه العلاقات في كلتا النظريتين، لذلك فالنظريات الـتي                 

أما تلك التي يتخلى عنها العلم ائياً فهـي المعتمـدة      نتتطور هي التي تحتوي على جانب من الحقيقة         
بحث الدؤوب عن حقيقـة العـالم   أن وظيفة العلم هي ال   " بوبر" فقد أكد لنا    ،)3("على الخيال وحده  

إذ البحث عن الصدق ومزيداً من الصدق هو الهدف الدائم للعلم التجـريبي ولـيس               ،وعن الصدق 

.271محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، مرجع سابق، ص -1
.4،ص www.El Kopryئية للكون،أزمة الفزياء المعاصرة أو محاولة البحث عن النظرية النها: جمال قوعيش-2
.275، صسابق مرجع ، المنطق الحديث ومناهج البحث، محمود قاسم-3
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اليقين، على أن لا يعني هذا استحالة اعتبار النظرية العلمية يقينية أو مطلقة الصدق، وتمثـل اعترافـاً               
)1("بالرغم أن العلم يتقدم نحوه باستمرار      ضمنياً للوجود الواقعي للصدق الذي نفشل في الوصول إليه        

فلقد أثبت علم الفيزياء أن المنضدة الخشبية مثلاً ليست في الحقيقة إلا مجموعـة مـن الإلكترونـات        
كثير من النظريات التي يضعها العلماء تثير أمام الفلاسـفة صـعوبات         " حقيقة  " والبروتونات حيث   

والواقع أن درجة الحقيقة التي نمنحها للمعاني تتوقـف علـى         معنى المنضدة، " حقيقة"فوق التي تثيرها    
درجة ألفتنا لما تثيره هذه المعاني في أذهاننا من صور، وهذه الألفة تتوقف على ما يتنبأ بـه العلـم أن           
يقع، حيث كل ما نتوقعه من أحداث ووقائع العالم الطبيعي قد يقع فينا موقع الثبوت واليقين ولـيس        

.)2("تملاًهو إلا شيئاً مح

يقرره العلماء عن هذا الواقع وليست ثمة حقيقـة  مافالحقيقة العلمية ليست هي الواقع بل  "إذن  
علمية ائية بل تواصل النظريات المتعاقبة خطواا لبلوغ ذلك الطموح والتطلع الذي لا يكف لحظة               

بلغ العلـم الحقيقـة إلا إذا       فكل حقائق العلم موقوتة اليوم لا تبقى إلا إلى حين ولا ي           "،3"عن التقدم 
ولا نحكم على هذا المعنى أو الفكرة بالصدق أو     ،استطاع أن يغزوا إلى الأشياء والحوادث معنى ودلالة       

أي الحكم عليها بلغة نتائجها التي يمكن أن تحرزها، وصدق القضية            ،الكذب إلا في بلوغها ما نقصده     
وقد عبر عن    ،)4("ا الدائم داخل طائفة المعرفة المقبولة     ووجوده ،العلمية إنما هو تنبؤ بتحقق متواصل لها      

ليست الحقيقة هي التي تتأملها دون خطأ بل هي الـتي نعمـل ـا دون                 ":هقولب" كليفورد" ذلك  
.، لذلك فلا يتملكنا الخوف إذا لم نحوز على الحقيقة وأفلتت منا)5("خوف

توضح كيفية عمل كل نسق، إذ من        تصميم نماذج  "إن من بين الاهتمامات الرئيسية للعلم هو      
المفترض أن النموذج الذي يتكرر في كل ظواهر العلم والذي يمكننا من التنبؤ ا لابد أن ينطبق على                  

د أن يكتشف نموذج مثالي دث، فبعنحو ما على الحقيقة الواقعة من خلف الظواهر، ولكن هذا ما لم يح          
لنموذجين لا يمكنهما أن ينطبقا على الحقيقة لـذلك  قد يظهر آخر له نفس القدر من الكمال، ولأن ا      

.336يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، مرجع سابق، ص -1
.245مة، مرجع سابق، ص ينغعبد الفتاح مصطفي -2
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لا يمكننا أبداً أن نتأكد من أي النموذجين ينطبق على الحقيقة والنتيجة هي أنه ليست في وسـعنا أن                   
لذلك بدأ التفكير في التخلي تدريجياً عن المنهجية وبـدأ          ")1("نملك معرفة مؤكدة عن جوهر الحقيقة     

دأ الابتعاد عن   علمية المنعزلة كنقاط تحول مركزية جديرة بالبحث وهنا ب        النظر إلى بعض الملاحظات ال    
واحد في العلوم لا يمكنه تفسير جميـع         وبات مؤكداً أن نظاما   ،يمات متعددة فكرة ضرورة وجود براد   

لما ذهب إلى أن تكبيل البحث العلمي بمنهج واحد محدد يعتـبر            "دابنوهذا ما عبر عنه فير    ،)2("الظواهر
على رأي واحد بشأن منهج واحـد  ويخنق روحه الضرورية للإنجاز في العلم، والإجماع،عضد الإبدا 

د العالم بأن يتبنى مناهج متعددة أو ما        ولهذا يطالب فيرابن  ،قض طبيعة النشاط العقلاني على الأصالة     ينا
وبما أن النظرية العلميـة هـي   "،a pluralastic methodlogy)3("يسميه بالتعددية المنهجية

التتويج النهائي للمنهج العلمي وحصاد خطواته الأخيرة، فكل ما يهدف إليه المنهج العلمي نجده دوماً               
.)4("في النظرية العلمية

في -كما رأينـا     -نقول أنه إذا كانت النظرية العلمية هي مناط المنهج العلمي والنظرية العلمية           
النظريات وتنوعها دليل على أننا نقتـرب       وتعدد   ،تطور مستمر فهذا دليل على أن الحقيقة موجودة       

وبالتالي فاليقين عبـارة علـى   منها، فالحقيقة ليست هي الواقع بل ما يقرره العلماء عن ذلك الواقع،        
ات نستعملها للدلالة على حقائق الظواهر ولكنها هاربة منا دوماً، بل هي أقرب إلى أن تكون                مواضع

شترك في إدراكها جميع الكائنـات  العلاقات بين الأشياء التي تاريهكفهي عند بوان،مثلاً ينشده العلماء  
وهنـا وجـب أن   .)5("المفكرة على أن تتيح الانسجام الكلي الشامل وهي قيمة جمالية لاشك فيهـا       

ة مـن   ، أم تبعاً للمواضـع    متى نقول عن معرفة أا يقينية ؟ هل تبعاً لمعيار الجمال والتناسق            :نتساءل
.طرف اتمع العلمي ؟

ة والاصطلاح إلى مناقـشات لاحقـة،   ن الجمال ونرجئ الحديث عن المواضع سنتحدث الآن ع  
كان الإحساس بالجمال في كل عصر من تاريخ العلوم دليلاً يهدي            ":يقول الفيزيائي لويس دوبرولي   

.236، ص صدر سابقجيمس جيتر، الفيزياء والفلسفة، م-1
.7و6جمال قوعيش، مرجع سابق، ص ص -2
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ز لذلك نجد الجمال وسيلة من وسائل إكتشاف الحقيقة العلمية حيث يجمع أبر            ،)1("العلماء في أبحاثهم  
فـيرى   ،س الأساسي للحقيقـة العلميـة     العشرين على أن الجمال هو المقيا     علماء الفيزياء في القرن     

تبين الحقيقـة بفـضل   أن المرء يمكن أن يRichard Feynmann"ريتشارد فينمان" الفيزيائي 
بحـوث  ويلاحظ هيزنبرغ فيما يتعلق بميكانيكا الكم وهو اال الذي قام فيه ب           ،)2("جمالها وبساطتها 

فإذا كنا أمام كمية ضخمة من      ،)3("رائدة أنه ثبت بأن النظرية مقنعة بفضل كمالها وجمالها التجريدي         
" البيانات التجريبية وأردنا أن نحكم على أهمية نتائجها فإن الجمال هنا دليل جدير بالثقـة، يقـول                  

أو عدداً كـبير  إن المرء يستطيع دائماً أن يقدم نظرية ":George Thomson" جورج تومسون
وقـال  ،)4("(...)من النظريات لتفسير حقائق بل للتنبؤ بحقائق جديدة أحيانا والجمال هـو الفيـصل   

أعتقد مثلك تماماً أن بساطة القـوانين الطبيعيـة صـفة    " :أينشتين في حديث جرى بينه وبين بلانك    
قودنا إلى صيغ رياضية على موضوعية وأا ليست مجرد نتيجة اقتصاد في التفكير، وإذا كانت الطبيعة ت     

فنحن لا نملك إلا الاعتقاد بصحتها وبأا ستكشف عـن سمـة             ،جانب عظيم من البساطة والجمال    
.)5("حقيقية من سمات الطبيعة

يعدو أن يكون متعة شخصية لا يمكن أن يكون موضع       لا يتضح لنا مما سبق أن الجمال رغم أنه       
إلا أن أبرز علماء القرن العشرين يجمعون على أن          ،ف حقائق جدل علمي إذ لا يعنينا بتاتاً في اكتشا       

شدها العلماء ليست هي الواقع بل ما يقرره        نالجمال هو مقياس الحقيقة العلمية، على أن الحقيقة التي ي         
وإذا كان الأمر كذلك فإن مسألة اليقين العلمي تبدو مسألة اصطلاح وتواضع            ،العلماء عن هذا الواقع   

.النظر في شأن الموضوعية العلميةمما يحيلنا إلى 

.    موضوعية العلم ومسألة اليقين: ثانياً

سنحاول في هذه المناقشة أن ننظر في موضوعية العلم ومدى علاقة الذات الباحثة وما تـصدره                
وهل يؤدي ذلك إلى التأثير على يقين نتائج المعرفة العلميـة وبالتـالي        ،من حكم حول موضوع بحثها    

.43، ص 1989، 134كمال خلايلي سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد : العلم في منظوره الجديد، تر: روبرت أغروس، جورج ستانسيو-1
.44المرجع نفسه، ص -2
.44المرجع نفسه، ص -3
.45المرجع نفسه، ص -4
.48ـ47المرجع نفسه،ص ص -5



114

فمن سمات الموضوعية في نظريات الفيزياء المعاصرة أـا لم تغلـق            "،الموضوعية بحد ذاا  التأثير على   
إذ ليس هناك نظرية يمكن أن توصف في العلـم  فالباب في وجه المزيد من البحث في الموضوع العلمي        

" نعلم أن فإذا كان هذا من بين ما تتسم به الموضوعية فيجب أن       ،)1("بأا الكلمة الأخيرة التي لا ترد     
والدلالـة  ) أي القيميـة    ( كـسيولوجية   الدلالـة الأ  : الموضوعية في العلم لها دلالات متعددة أهمها      
.)2("ولوجيةبستمالسيكولوجية، والدلالة الثقافية والدلالة الا

ولوجية، وتـبرز في المقدمـة الدلالـة        بـستم وما يعنينا هنا الدلالة الاكسيولوجية والدلالة الا      
التي تعد الموضوعية بمقتضاها تجرداً ونزاهة وتجنباً لكل حكم من أحكام القيمة مـا دام        الاكسيولوجية

وعليه أن يفصل فيه بعيداً عما تمليه ،رجل العلم لا يواجه إلا عالماً مستقلاً عن آراءه ورغباته ومصالحه          
ة كالفيزياء تتميـز    ذلك أن أسلوب التفكير العلمي الموضوعي في العلوم المتقدم         ،)3("تحيزاته الشخصية 

لذا تستخدم الرموز الدالة وحدها دون إضافة يراد ا الإشارة إلى ما      ،بأا ذات جفاف في مصطلحاا    
يختلج به فؤاد الباحث العلمي حيث البحث العلمي نشاط مقصود ميزته الدقة في العبارات الكميـة                

لكن أليست الموضوعية ـذا      )4("ومعيار صحتها يتوقف على الأجهزة المستخدمة للقياس       ،والضبط
التزاما بالدقة في الفحص والأمانة العقلية والاستنتاج السليم والشجاعة على متابعة الحجـة إلى           "المعنى  

الأفكار الأثيرة في ضوء الأدلة الجديدة، أليس كـل ذلـك     المنطقية والرغبة الصادقة على نبذ    نتائجها  
ما يمكن أن يسمى بمستويات أو مقاييس البحـث         ت هي ليسعلمي ؟ أ  بمثابة شروط يتطلبها المنهج ال    

standards of researchا هي مـا يمكـن   أليست هي في النهاية مركبا من التقويمات لأ
.5"ازه في القول بأا التزام الموضوعيةإيج

م بالتزا وعلى هذا الوجه لا تعدو الموضوعية تحرراً من القيم بل تصبح هي نفسها إعلاناً صريحاً              
بل تصبح هي نفسها إعلانا صريحا بـالتزام قـيم بعينـها،             عينها والدعوى بأا تحرر من القيم     قيم ب 

لا يجوز قبولها إلا إذا أضفنا إليها تحرر من القيم المرفوضـة أو الباطلـة              والدعوى بأا تحرر من القيم    

.246سابق، ص عبد الفتاح مصطفى غنيمة، مرجع-1
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ذلك أم لم يرد والمسألة  قيم سواء أراد  ون رجل العلم على وعي بأنه موجه ب       ومفاد هذا التوكيد أن يك    
.)1("بين قيم وأخرىاختيارمجرد 

سيولوجية قيمة ينبغي على الباحث أن يؤثرها باختيـاره         كفإذا كانت الموضوعية من الوجهة الا     
) الباحث( ولوجية التي تعنى بالصلة بين الذات العارفة  بستمفإن أبرز دلالات الموضوعية هي الدلالة الا      

ملاحظته لم تعد مفهومة على أساس مـن التـصور          بين الملاحظ وموضوع    بل إن الصلة    ،والموضوع
وعلـى هـذا     )2("فهذا ما تعلمناه من مبدأ اللايقين     ،الساذج للموضوعية التي تفصل بينهما فصلاً بيناً      

الوصول إليها وأن موضوعية البحث     فالموضوعية المطلقة لم يعد علماء الفيزياء المعاصرة يطمحون في          "
فلابد وأن يكون العلم الفيزيائي موضوعياً حيث يرتكـز  ،)3("اً عناصر ذاتية لا مفر منها    داخلها دائم ي

ويقوم على أساس يمكن أن يتفق عليه الجميـع إذ           ،على أقل قدر ممكن من التفسير الشخصي الذاتي       
القياسات الدقيقة تبعا لمقياس معياري وعالمي يفهمه الجميع تؤدي إلى اسـتبعاد شخـصية القـائم                

E.Chroudinger:ريقـول أرنـست شـرودنج     ،4"لملاحظة وتتيح الأساس الموضوعي للعلم    با
من إحـساساتنا وإدراكاتنـا   Mental Constructالعالم تأليف عقلي ): " 1887-1961(

لكن من المؤكد أنه لن يبدو       ،ومن اليسير أن نقول أن له وجوداً  موضوعياً في ذاته          ،الحسية وذكرياتنا 
ويعقـب  ،)5("،  وإنما وجوده بالنسبة لنا مشروط بحوادث معينة تحدث في المـخ            هلنا من مجرد وجود   

أن هذا النص وأمثاله يدل على إعتراف بانطولوجية        ": على هذا النص بقوله   " فهمي زيدان   " الأستاذ  
ئاً ولوجية بين هذين العالمين، بمعنى أن العالم المادي ليس شـي          بستمبين العالم والذات الواعية، وثنائية إ     

وأن معرفتنا له تعتمد على وجودنا بل أنه عالم يؤلفه العقل بما لديه مـن إحـساسات   ،دون وعينا به  
ل ولا في موضوعية معرفتنا، لكـن الموضـوعية         وإدراك وذكريات ولا يطعن ذلك في وجوده المستق       

يه كل منا ليست    فالعالم الذي نراه والذي يعيش ف     ")6("داخلها دائماً عناصر ذاتية   ليست مطلقة وإنما ي   

.163، ص سابقمرجع صلاح قنصورة، -1
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ونقوم نحن بترجمة هذه الحقيقة إلى ما نعتقد أنه هو الشكل الحقيقي للعالم         ،له إلا حقيقة ذاتية أو باطنة     
.)1("الخارجي

فالعالم الفيزيائي محاولة لتكوين فهم للطبيعة لا يتوقف على الفرد وإنما يمكن أن يشترك الناس جميعـاً          "
وعلى  )2("به تخص قائلها وحده    يةلا مسألة فرد   *ائي قضايا اجتماعية  في الأخذ به، وقضايا العلم الفيزي     

إمكان إستعادة النتائج العلمية والتثبت من صـحتها لـدى أكثـر مـن     "الموضوعية هذا النحو تعنى  
وعندما ترقى هذه النتائج إلى مستوى الحقائق العلمية فإنه يمكن إدراكها لدى أكثر من باحث               ،باحث

والموضوعية بمفهوم أشمل تعني أن المعرفة العلمية ذات طبيعـة عالميـة             ،رق مختلفة بنفس الطريقة أو بط   
.)3("الزاوية التي يشاهدوا منها اختلفتيشترك علماء العالم في بحث قضاياها مهما 

لواقعة أصيلة يتطابق معها رجل العلم بل هـي شـروط يلتـزم              انعكاسافلم تعد الموضوعية    
هو موضوعي مشتركا بالنسبة لأذهـان كـثيرة        أن يكون ما  ":نكاريه بقوله وهذا ما عبر عنه بوا    ،ا

وهنا تأتي الموضوعية مرتبطة ومشروطة بموقف معين لأنـه "،)4("وبالتالي يمكن نقله من واحد إلى آخر      
ج العلمي في نظام واحد وعلى أساس من وحـدة جهـازهم            نعون المنه لابد من إشتراك الذين يصط    

، ومن خلال ما توافر لهم من عالم مشترك للبحث والمناقـشة بحيـث              )فاهيم  أو جهاز الم  (التصوري  
الاتفـاق يشكل محتوى الدلالة الثقافية للموضوعية التي تـشير إلى     يصلون إلى النتائج نفسها وهذا ما     

بحيث تؤسـس   ،والمواضعة على معايير وتدابير في المناخ الفكري السائد عند بحث موضوعات الدراسة           
اتفـق المفهومات وسائر الخطوات المنهجية على طائفة من الإجراءات والتصورات الـتي            التعريفات و 

.)5("اتمع العلمي في هذا الوقت أو ذاك على الإلتزام ا لكي توفي شروط التحقق والإثبات

إذ الحكم الموضوعي هو الحكم الذي يلتزم بالموضوع        ،موقف وحكم "لنقل أن الموضوعية العلمية     
على محور  ،ويمتد هذا التقرير  )أي الموضوع (كوم عليه وهو يعني تعزيزا لمدى قربه من أصله ومادته           المح

.81، ص1، ط 2008د م ن،عثمان نوية، دار المدى للثقافة والنشر،: النظرة العلمية، تر: برتراند رسل-1
حث لابد أن تكون مما أصطلح عليه علماء اال الذي يبحث فيه لكي يكون مراده مفهوماً لكل من أراد بمعنى أن اللغة والرموز التي يستخدمها البا-*

.متابعته ومناقشته فيما قدم من زملاء ميدان تخصصه
.251، ص نفسه رجع المعبد الفتاح مصطفى غنيمة، -2
.45،ص1،ط1983فلسفة العلوم بنظرة إسلامية،د م ن،: أحمد فؤاد باشا-3
164.صلاح قنصوة، مرجع سابق، ص-4
164ص المرجع نفسه، -5
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يجمع في علاقة وثيقة بين الباحث الصادر عنه الحكم ومحتوى حكمه أي ما يقـرره عـن موضـوع            
.)1("الدراسة 

اس يمكن أن يتفق يتبين لنا مما سبق أن العلم الفيزيائي لابد وأن يكون موضوعيا ويقوم على أس      
عليه الجميع سواء تعلق هذا الأساس بمقياس يفهمه الجميع أو في محاولة قراءة الطبيعة وتكوين مفاهيم                

وهذا التوكيد يحمل في ثناياه مسألة الاصطلاح والمواضعة        ،حولها يمكن أن يشترك الجميع في الأخذ ا       
ينفي وهم  "وهنا نجد غاستون ميلو     ،رفة العلمية والتي لا تقتصر على الموضوعية بل تتعداها إلى يقين المع         

اليقين المطلق والضروري في حقل العلم ويدعو إلى تعويض هذا اليقين القائم على الوهم بيقين أخلاقي           
يمكن ويعني بذلك اعتقادات لا    ،أي برده إلى وجود احتمالات واعتقادات راسخة ذا القدر أو ذاك          

وهذا ما يعطـي للعلـم       ،هو الجانب اليقيني والعقلاني في العلم     وهذا   ،لأي عقل سليم أن يشك فيها     
أي أسـباب    ،فالبحث العلمي يسعى دائما إلى الوصول إلى أسباب معقولة        "،  )2("موضوعيته وقيمته   

يدعو _ فيما يرى الميلودي شغموم     _قابلة للفهم كي يقتنع ا كل عقل سليم حتى أن غاستون ميلو             
، فالحقيقة العلميـة    )3("على إتفاق العقول السليمة من أجل إنقاذ قيمة العلم        إلى نوع من اليقين القائم      

يمكن أن يختلفوا فيها    يمكن أن تكون إلا حقيقة موضوعية واحدة لدى جميع طالبيها الذين لا           لا"إذن  
مـن  أي بإعتبار تأثير ذوام في الموضوع وليس بإعتبار تأثير الموضوع في ذوام،إلا  بإعتبارات ذاتية   

لكن السؤال الذي يواجهنا هو هل المعرفة ممكنة من دون يقين ؟أي هـل الـيقين            ،)4("زاوية واحدة   
.ألا يؤدي بنا البحث عن اليقين إلى إدخال عنصر الشك في المعرفة ؟شرط ضروري للمعرفة؟

تأكيد أمر ، فكل يقين يؤدي إلى)5("كامل بغياب كامل للشك  اقتناعإننا نعبر بكلمة يقين عن      "
أما إذا كـان يقينيـا   ،ما فإذا قلنا عن أمر ما أنه حقيقي يعني أن فيه من الدلائل التي تمكن من معرفته     

فيعني أن كل دلائله تؤكد إمكان معرفته بشكل كامل مطلق وتجريدي تزيل أقل مجال للشك فيه بغض    

165ص،صلاح قنصوة، مرجع سابق-1
،د ط، ص 2007الوحدة والتعدد في الفكر العلمي الحديث، هنري بوانكاريه وقيمة العلم، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت،: الميلودي شغموم-2

41،40:ص
.41صسابق،مرجع ،الميلودي شغموم -3
.29مرجع سابق،صمحمود يعقوبي،-4
.102،ص 04،2002تصور اليقين عند فيتجنشتاين، مجلة عالم الفكر،الس الوطني للثقافة والآداب والفنون، الكويت، العدد :ميشال متياس-5
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evedenceدلالات وبـراهين  فكل يقين بحاجة إلى     " ،)1("النظر عن قناعتنا الشخصية حوله أو عنه      
كداعم لكل  "البينة  "كذلك تعمل الدلالات التي تسمى في الشرع        ،تقنع الحواس بشكل واضح وبارز    

على أن ننتبه إلى أن الجهل بالمعـاني المنهجيـة المـسمات    "،)2("برازها وعليها يبنى اليقين إ حقيقة يراد 
أو  ،قيمة لـه  اليقين إنما يعني أن يقينه ذاتي لا       يمكنه أن يصل إلى   يعني أن الإنسان لا   بالمنهج العلمي لا  
.)3("للبشرية كل أنواع الشرور والمآسيإعتقادية سببت وتسبب )دوغما(غيبي يؤدي إلى 

وهنا نثير سؤالا أثاره فتجنتشتين   ،نفهم من هذا الكلام أن ثمة نوعين من اليقين ذاتي وموضوعي          
ضية يقينية موضوعيا ؟، ويجيب أن اليقين الموضوعي يتحقـق          ما الشروط التي تكون بموجبها الق     " :هو

الخطأ بحيث أن صدق أو كذب أي قضية أو عما إذا كانت قضية ما خاطئـة يتحـدد                استحالةعند  
.)4("من القضايا التي نعدها على الأقل عمليا أا صادقة systemضمن نسق 

،ما بل كذلك عملية التفكير والجـدل       يكفي لتحديد معنى قضية   لكن النسق اللغوي وحده لا    
، وهكـذا   )5("لأن جوهر هذه العملية هو العلاقات المنطقية التي تربط القضايا المعرفية بعضها ببعض              

بضرورة تحري الدقة قبل البحث بأي صحة أو خطأ أمر          كل نظريات المعرفة من المطلب المنطقي       "تبدأ
ية منطقية تراعي شروط المقولات المنطقيـة هـي إمـا           ويبدأ هذا الأمر من اللغة فكل جملة تقرير       ،ما

يتضح أن إستخدام المهارة المنطقية محدودة بطبيعة ومدى قدرة         "، وإلى هذا الحد   )6("صحيحة أو خاطئة  
عبر التجريد نحـو  common senceوتبدأ حدود هذه القدرة من الحس العام ،المعرفة الإنسانية
حول أي حقيقة لإبـراز  gudgmentsل الأحكام من أجل تشكيconceptتشكيل المفاهيم 

هذه الحقيقة للإدراك بشكل وثيق ومتميز كي نعي الظاهرة فنستخدمها بالسياق الذي يخدم الحقيقـة               
.)7("وبذلك يمكننا الإدعاء بأننا نعرف هذه الحقيقة ونستطيع التحكم بظواهرها الإنسانية 

.24،23:،ص ص469/2002عددالمنطق ونظرية المعرفة، مجلة المعرفة،الجمهورية العربية السورية، ال:هاني يحي نصري-1
.24المرجع نفسه،ص -2
.25المرجع  نفسه،ص -3
.103المرجع نفسه،ص -4
.104ص،المرجع نفسه-5
.19المرجع نفسه ، ص -6
.18، ص المرجع نفسه -7
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يمكن لي أن أعرف شيئا دون أن تكون هـذه           ،عرفةأن اليقين ليس شرطا ضروريا للم     " يبدو  
، لكن دون أن يعني أن اليقين غير موجود بل          )1("المعرفة يقينية ويمكن أن تكون خاطئة أو حتى غلط          

فقط ينبغي أن نحدد نوع اليقين الذي نبحث عنه ونعني بالطبع            ،اليقين موجود وإن لم نستطع تحصيله     
لكن يبدو أن أيا من العلماء اليوم وأكثر مـن أي وقـت       "،الخطأاليقين الموضوعي الذي يستحيل فيه      

بل لم يعد هناك من يبحث عن التفسير         ،واحدا منهم على طلب اليقين المطلق في العلم       مضى لم يجرؤ    
العلماء وفلاسفة العلم بنتائج أكثر تواضعا وأقروا بأنـه لا يمكـن             واقتنعالنهائي لأي شئ في الكون      

وهذا في مجال الميكروفيزيائية طبعا الـذي يـرفض فكـرة       ،)2("مية بطريقة يقينية    إثبات القوانين العل  
ولعل لفـشل التجـارب      ،التحديد الحتمي وما إرتبط ا من إمكانية الظفر بالحقيقة واليقين المطلقين          

.)3("العلمية في محاولة الظفر بأسرار النظام الحتمي تفسيران 

م توفر الأدوات التجريبية التي تتيح الإطلاع على جميع الشروط          نقصان الوسائل العلمية وعد   _ 
فقد يعمل العالم بأداة واحدة على موضوع واحد عدة مرات فيصل إلى نتائج مختلفة               ،والظروف المادية 

لأن الموضوع الذي بعمل عليه متحرر من كل نظام حتمي بل لأن الوسائل التجريبية الميسورة لم تكن               
.اختلافهاالنتائج بسبب اختلفتف فيه عن الشروط المادية الدقيقة التي إلى حد تكشكاملة

بالمقاييس والأدوات العلمية تأثر دقيق لا يقبل القيـاس         _ نظرا لدقته وضآلته    _تأثر الموضوع   _
والدرس العلمي، فقد تبلغ الوسائل العلمية الذروة في الدقة والكمال لكن مع ذلـك يواجـه العـالم       

ففي ،نفسها لأنه يجد نفسه إزاء وقائع فيزيائية لا يستطيع قياسها دون أن يدخل فيها إضطرابا       المشكلة  
الميكروفيزياء قد تكون دقة الأداة وقوا سببا في فشلها إذ تحدث تغييرا في الموضوع الملاحظ فلا يمكن                 

تمي الذي يحكم وذلك ما يقرر عدم إمكان الإطلاع على النظام الح   "،درسه بصورة موضوعية مستقلة   
كما لا يبرر إدخال اللاحتمية إلى مجـال المـادة           ،الجسيمات وحركاا ولا يبرهن ذلك على حريتها      

مبرر لإدخال اللاحتمية إلى    وإذا صح هذا وأصبح لا     ،)4("وإسقاط قوانين الحتمية من حساب الكون       

.112ميشال ميتياس، مرجع سابق،ص -1
.24أحمد محمد السيد،مرجع سابق،ص-2
.314مرجع سابق، صفتنا، فلسمحمد باقر الصدر، -3
.315، ص المرجع نفسه-4
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بأن نقـول بوجـود الـيقين وراء     عالم المادة ولا مبرر لإسقاط قوانين العلية والحتمية يصح ويحق لنا            
. اللايقين وبحتمية وراء اللاحتمية
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إن ما وقفنا عليه طيلة فقرات هذا البحث ينبئ برائحة عبير من اليقين ويرد سهام التشكيك في       

مجال لمعرفة دوغمائيـة مطلقـة   قيمة العلم إلى صدور أصحاا، فلا مجال اليوم لشك سوفسطائي ولا 
ودليلنا أن الخطاب العلمي المعاصر ينطوي على نبرة تشير إلى تواضع العلماء رغم أن ما يعرفه العلماء                 

العلمـاء  اقتنـاع اليوم يعد أضعاف ما عرفته الإنسانية منذ بداية الخليقة، ومبعث هذا التواضع هـو           
 ـاليوم، وأن كل حكم نصدره يأتي في صورة تقريب         وفلاسفة العلم أنه لا يوجد قول فصل في العلم         ة ي

إلا  ،للوقائع افتراضيةهي إقامة تمثلات     –على ما يبدوا     –ليس إلاّ، والمهمة الأساسية للعلم والعلماء       
لفهم فقط، فما يقوم    اأن أياً من هذه التمثلات لا يصور الحقيقة كاملة بل يجعل جانباً منها مستساغ               

وأبحاث يكاد يقترب من الحقيقة لكنه لا يطلعنا مطلقاً عليها، لكن لـيس في               به العلماء من دراسات   
إنما الحقيقة بذاا والمعرفة الكاملة أمر فوق طاقـة          ،علملهذا إنكار لليقين ولا تشكيك في موضوعية ا       

. البشر فيما يدرك ويستدل
معيار مطلق لإصدار وفيما يتعلق بكيفية تقييم النظريات والحكم عليها فيتعذر القول بوجود 

أن نطلق عليها إسم اليقين يكون الأحكام على نظرية ما، على أنه ليس ثمة مفهوم للحقيقة يمكن 
والسعي لبلوغها، إذ ينبغي الحكم على كل مجال من مجالات المعرفة طبقاً ادف العلم هو البحث عنهه

نشترط لأنفسنا أن ننا أن نعرف دون مكافبإ،يعني عدم وجود الحقيقةوعدم اليقين لا،لمزاياه الخاصة
ماء العلم تناسق حتى يقبلها العقل ولنا في علة أن تتصف بالجمال والضرورة اليقين، بل يكفي المعرف

المعاصر شهادة على ذلك
أن العالم هو كما يمكن للنظريات الفيزيائية الحالية أن تنطبـق عليـه     ثبت لنا  من جهة أخرى  

كون هدف الفيزياء هو تطوير نظريات قابلة لأن تطبق علـى العـالم             وليس كما هو في حقيقته وسي     
أنأي تحاول أن تتجاوز الإحتمالي لتصل إلى اليقين، وتبعاً لذلك نستطيع             ،بدرجة أعلى من التقريب   

لكن  ،نقدر قيمة النظرية الفيزيائية وفقاً لدرجة معيار نجاحها في إدراك وجه أو صورة من صور العالم               
نصل إلى أكثر من ذلك ونطلب من النظرية الفيزيائية وصف العالم كما هو في الواقـع        لا نستطيع أن  

.بالعالم غير النظرياتالاتصالوذلك لسبب أننا ليس لدينا وسائل 
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ما نود تأكيده هو أن فكرة اليقين ارتبطت بمبادئ ومفاهيم الاستقراء والتي ارتبطت بدورها بالنموذج            
ي نسجم ومنتظم ما دام الترابط العل     أن كل شيء في الطبيعة م      الاعتقادساد  الميكانيكي النيوتوني حتى    

ألهمت  التي هي رورة المنطبقة بين العلة والمعلول    وما يهمنا هنا أن الض     ،بين الظواهر يتكرر على الدوام    
سرعان ما عصف بفكرة اليقين جانبا جراء تطـورات العلـم            في معرفة يقينه لكن    بالاعتقادالعلماء  

لا يعني مطلقـاً سـقوط فكـرة         لكن ذلك   والارتياب،مفهوم اللاحتمية   اصر وما نتج عنها من      المع
إذا وضعنا مبدأ العلية في موضعه الطبيعي من تسلسل الفكر الإنساني فـسوف      لأنه" التحديد الحتمي   

ن لا يزعزع به عدم تمكننا من تطبيقه تجريباً في بعض ميادين الطبيعة، وكل ما يجمعـه العلمـاء مـ                   
ملاحظات على ضوء تجارم الميكروفيزيائية لا يعني أن الدليل العلمي قد برهن على خطأ مبدأ العلية                

.)1("وقوانينها
نقصان الوسائل العلمية و عدم توفر الأدوات    :أزمة اليقين في العلم المعاصر لها تفسيران       أنلقد ثبت لنا    

.وط و الظروف التي تحكم الظواهرالتجريبية التي تتيح للعالم الإطلاع على جميع الشر
لا يقبل القياس    يجعله بالمقاييس والأدوات العلمية تأثراً دقيقاً     –لته  نظراً لدقته وضآ  –تأثر الموضوع   -

يجد نفسه إزاء وقائع فيزيائية لا يستطيع قياسها دون أن يدخل فيهـا   ذلك أن العالم    ،ةالعلمي ةساوالدر
ه بصورة موضوعية مستقلة وكل ذلك      تساكن در فلا يم  وضوع الملاحظ في الم  ادث تغيير تحمما،اضطرابا

مسألة اليقين العلمـي مرهونـة      تحقيق اليقين المنشود في المعرفة العلمية و بالتالي فإن           أماميقف عائقا   
.بتطور وسائل الدرس والبحث العلمي

عصف باليقين العلمي،   ناهج ليس فيه ما يسيء إلى تطور العلم أو ي         المعايير و المإن القول بتعدد    
بل جاء كل معيار أو منهج ليسد نقـصاً  ،ما كان خطأ في وقت ما اوينبغي أن لا يفهم منه أن منهج      

فيما سبقه، فالمنهج العلمي كالعلم نفسه مر بمراحل عدة من التطور يكمل  اللاحق منها سابقها بقدر                 
ته البصرية للأشـياء يـستخدم   ما استحدثت من إمكانات جديدة، وشأن ذلك شأن الإنسان في رؤي      

عينيه اردتين ثم يتبين له أن عينيه لم تريا إلا مدى معين وفي حدود معلومة فيستحدث نوعـاً مـن                    
سكوب والآخر يكـبر الـصغير وهـو        ار أحدهما يقرب البعيد وهو التيل     المناظير لتعزيز حاسة الإبص   

ة دين، لكن هذا لا يعـني أن العـين اـر   الميكروسكوب فيرى الإنسان ما لم يكن يراه بعينيه اردت     
البشرية في مرحلتها الأولى قد أخطأت الرؤية بل أا رأت ما رأته رؤية صحيحة وإن كانـت غـير                   

.314-313: محمد باقر الصدر، فلسفتنا، مرجع سابق، ص ص-1
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حين يكمل بعضها بعضاً؛ وعلى هذا الأساس أصبح العقل في           ة، وهكذا شأن المناهج العلمي    )1("كافية
،إلا دليل على ذلك    –بوبر وكون وفيرابند     –عقلانية  العقلانية المعاصرة يراجع نفسه باستمرار، وما       

الانتقـادات فيها خلاصة نقد المفاهيم وتعدد معايير الحكـم وحـصيلة   ،إا عقلانية سجال المفاهيم  
–إذا استعرنا عبارة بشلار –ة يالموجهة إلى المفاهيم السابقة، العقل فيها لا يقر له قراراً حركته الحقيق         

، أليس في هذا دليل على أن تاريخ العلم وفلسفته وتاريخ المنهج العلمي تـاريخ               هي النفي والتجاوز  
.عقلاني

لنا أن البحث في إشكالية اليقين كشف النقاب عن الأزمة التي تعيشها بعـض          اتضحمن جهة أخرى    
اا وهنا تدخل الميتافيزيقا من ب     ،النظريات المعاصرة مما فتح الباب على مصراعيه لتفسيرات وتأويلات        

الواسع؛ ولكن دون أن يعني هذا أن العلم قد تحول إلى ميتافيزيقا بل كل ما في الأمـر أن التفـسير                     
الميتافيزيقي ليس إلا توسيع للتفسير العلمي ومحاولة تنظيم الأحكام العلمية وجعلها موحدة في نظـام               

زياء ما فتئت تكـشف     مفاهيمي يضم كل العلوم، فتاريخ العلم على لسان الفيزياء قد سجل أن الفي            
أظهرت مـا    الاكتشافاتحقائق جديدة كانت متخفية وراء الظواهر مما جعل العلم يبدو سلسلة من             

الـذي  " بلانك" كان وراء الفيزياء داخل الفيزياء، وهنا يصح أن نذهب إلى ما ذهب إليه الفيزيائي               
اصلاً لا يمكن أن نتصور له ايـة،        أن العلم يسعى حثيثاً وراء ما يخفيه العالم الخارجي سعياً متو           رأى

زياء تطلعـاً إلى تـصورات   يتوحاً على اال الميتافيزيائي بل تكون الف     البحث الفيزيائي باباً مف   فيكون  
فيه تأكيـد    هذا الوضع ، ولعل   ، وبالتالي أليس هذا دليل على تضايف العلم والميتافيزيقا        )2("الميتافيزيقا

لكن على أن لا يعني ذلك عدم جـدوى          ،م يقيد البحث العلمي   عن منهج صار   الابتعادضرورة  على  
إلى  اهتدتوأهمية المنهج في البحث العلمي لان العلوم ما كان لها أن تخطو خطوة إلى الأمام إلا  حين                   

.تطبيق المنهج العلمي
نتحدث عن اليقين و نطلبه فلسنا نقصد اليقين الذي يطلبه ديكارت من وراء الشك،      حينإننا

أثره أو طلبه قبله، إننا نطلب الـيقين         اقتفىا نقصد اليقين الصوفي الذي ذهب إليه الغزالي ومن          ولسن
بفكرة الحقيقة المتمثلة في تطابق الحكم مـع         ارتبطتوهنا نجد أن مسألة اليقين       ،العلمي ونبحث عنه  

يها أن يصور الواقـع     ويكفي لكي يدرك الإنسان الحقيقة المطلقة وينشد اليقين ف         ،مطلقاًالواقع تطابقاً 
ويعبر عنه كما هو، لكن يبدو أن اليقين المطلق قد أصبح مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، أصبح مـسألة                   

.73أحمد فؤاد باشا، مرجع سابق، ص -1
. 8الشريف زيتوني، مرجع سابق، ص  -2
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لا : بأن لا أثر لليقين في العلم المعاصر؛ ونقـول : ومواضعة بين العلماء، ورب معترض يقول  اصطلاح
إنكار تام لحق العقل في إصدار الأحكام       يعني ذلك مطلقاً العودة إلى الترعة الشكية لان الأخذ بالشك           

.بل إنه أزمة في حياة العقل
فإما الهداية من خارج وهنا يدخل      : ه من زاويتين  يلإيبدو أن أساس اليقين في العلم أصبح ينظر         

الدين من بابه الواسع، وإما البحث الملتزم بالعقل وبالقواعد المنهجية ولا مصدر لليقين غير العقل فهو                
وب وضع منهج سديد لتحصيل المعارف      الدؤالنهائي والمحدد لقواعد الخطأ والصواب وجهده       الحَكَم  

والوصول إلى الحقيقة، فالعقل وحده ولا بديل عنه هو المؤهل للبحث عن اليقين واكتشاف حقيقـة                
يقـول الـسير     ،لكن بشرط أن يستنير بالإيمان    . العالم وقوانين الظواهر في صورة علم ينمو ويتطور       

وأما طريقة العلم الحسي التجريبي التحكمية في التمـاس حقـائق   : " س بلسان العقل والعلم معاً جيم
الوجود الطبيعي فقد حاولنا أن نبحث فيما إذا كانت العلوم الحديثة عندها ما تقوله عن مسائل صعبة               

منا أن العلـم    ولذا فليس مغزى كلا    (...)ربما كانت إلى الأبد بعيدة عن منال العلم التجريبي         ،معينة
أن العلم قد عدل الآن عـن       : عنده قول فصل يلقيه بل العكس ربما كان خير ما يستطيع العلم قوله            

وأن العلم المادي كل ما تقدم في أبحاثه المتزايدة يوماً بعـد           (...) إلقاء الأقوال جزافاً كما في الماضي،       
ماً من الأسرار ومازال هذا شأنه كلمـا     يوضوحاً تخفي في ثناياها جيشاً عظ      يوم يرى أن أكثر قضاياه    

وصل إلى منطقة من مناطق البحث وخيل له فيها أنه بلغ الغاية بدت له مناطق أخرى مـن الحقـائق          
، فهل معنى   )1("بعيدة المدى تتصل في حقيقتها ووجودها بعالم المعتقد الذي هو عالم الوجدان والإيمان            

.لتمسه من مصدر آخر غير العلم ؟هذا أنه يتعين علينا أن نطلب اليقين و ن
و هل سيأتي من بعد اينشتين و هيزنـبرغ         ،هل بإمكان العلم مستقبلا أن يحرز حقائق يقينية       

ومهما قيل  . عالم يحدث ثورة علمية ز مبادئ نظريتي النسبية و الكوانتا ويحل اليقين محل اللايقين ؟              
.و يقال يبقى موضوع اليقين محل دراسة و تحليل

العلم والفلسفة والدين، دار ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د المعرفة العظمى، المكونة للخط المستقيم بين : محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني-1
.240–239: ط، د س، ص ص
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Wittguenstein Ludwingفجنشتين لودفين
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Keppler Johannesكبلر جوهانز 

Kuhn Thomasكون توماس  

Comte Augusteكونت أوجيست

Laplaceلابلاس

Leibniz Gottfried Wilheimليبنيز غوتفريد فلهيم

Moreliyمورلي  
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Milhaud Gastonميلو غاستون
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ثبت بأهم المصطلحات
Doubt:  الشك

Certainty:  اليقين

Probability:   إحتمال

Judgment:    الحكم

Truth:   حقيقة

Agnosticism:  اللاأدرية

Absolute:    المطلق

Opinion:    الظن

Forms:    المثل

Being: الوجود

Neceassity:  الضرورة

Commun Sens:الحس المشترك

Pseudo science:      اللا علم

Induction:      استقراء

Attraction:       الجذب

Deduction:      استنباط

Metphisical:  الميتافيزيقا

Causality:      السببية

Determinism:     الحتمية

Uniformity of Nature:طراد الظواهرا

Inductive Inference:استدلال استقرائي

Speculative Method:التأمليالمنهج 

Hypothesis:        فرض



فهرس الأعــلام والمصطلحــات

130

Sens-experience: خبرة حسية

Text:    اختبار

Understanding:    الذهن

Spirit:    الروح

Time:   الزمان

Place:   المكان

Ether:    الأثير

Thisness):التآني( الآنية 

Indeterminism:اللاحتمية

Reasoning:   ستدلالا

Trail and errorالمحاولة والخطأ

Falsification:     التكذيب

Corroboration:       ريرعالت

Irrational:  اللاعقلانية

The Anarchitic Science:العلم الفوضوي

Anarchitic:  الفوضوية

Objective: الموضوعية

Axiom:     بديهية

Demonstration:     برهان

Essence:     ماهية

Novum Organum:الاورغانون الجديد

Formal Cause:علة صورية

Efficient Cause: علة فاعلة

Final Cause: علة غائية
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Phantasms Idols of Mind:أوهام العقل

Phantasms Idols of Trible: أوهام القبيلة

Phantasms Idols of Market:أوهام السوق

Phantasms Idols of Theater:أوهام المسرح

Mathematical Inference:استدلال رياضي

Principle of Determinism:  مبدأ الحتمية

Principle of Causality:  مبدأ السببية

Metascience: ما وراء العلم

Incertainty Principle:مبدأ الارتياب

Verification Principle:  بدأ التحقيقم

Prediction:          تنبؤ

Apluralistic Methodologyتعددية منهجية

Method of Elimination:منهج الاستبعاد والرفض

Principle of identity:    مبدأ الهوية

Nécessité logique:ضرورة منطقية

Nécessité Empricism:ضرورة تجريبية

Inderstanding:       الفهم

Dialectics:      الجدل

Measurement:       قياس

Table of Presence:قائمة الحضور

Table of Absence:قائمة الغياب

Table of Degreesقائمة الدرجات

Causality:       علية

Normal science:علم عادي
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Revolutionary science:علم ثوري

Uncommensurability:لامقايسة

Protocol Propositions:قضايا البروتوكول

Critirion of Falsifiability:قابلية التكذيب

Logic of Knowledge:   منطق المعرفة

Psychology of Knowledge:سيكولوجية المعرفة

Indeterminacy Principle:  مبدأ اللايقين

Paradigm): نموذج(براد يم

Verifiability: قابلية

Montal Anticipation:توقعات الذهن

Conjectures:      تخمينات

Imaginative Conjecture: تخمين تحليلي

Intuition:      حدس

Pseudo science: علم زائف

Expectation*:    توقعات

Effect:     لمعلو

Laws:   قانون

Criterian:     معيار

Coroboration:     يززتع

Verification:  التحقق

Confirmation:     تأييد

Cause and Effect:لعلولمالعلة وا

Commen sence:الإدراك العام

Apriori Knowledge:  ليلةبمعرفة ق
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Critical Method: منهج نقدي

Refutation:      تفنيد

Specticism: مذهب الشك

Duration):استمرار الوجود في الزمان(الديمومة 

Epistemology:الإبستمولوجيا

Mind:    العقل

Sufficient Reason:العلة الكافية

Evidence:     البينة

Testability:ارقابلية الإختب

Falsifying Hypothesis:فرض تكذيبي

Normative Science:علم معياري

Association of Ideas: تداعي الأفكار

Beconning:  الصيرورة

Substance:   الجوهر

Non Contradiction: عدم التناقض

First Causality:علة أولى

Rational Necessity: ضرورة عقلية

Moral Imaginations:تصورات أخلاقية

The Real existence:الوجود الموجودي

Postulates: مصادرات

Deductive Inference: استدلال استنباطي

Absolute Time:    الزمان المطلق

Absolute Place: المكان المطلق

Devine Science:   العلم اللدني
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Inductive Method:  منهج استقرائي

Perception:  ادراك حسي

Absolute Doubt:  الشك المطلق

Methodical Doubt:الشك المنهجي

Intuitive Perceptions: مدركات حسية

Rational Perceptions: مدركات عقلية

Positivism Logical:الوضعية المنطقية

Proof:       برهان

.Hypothetical Deductive System:المنهج الفرضي الاستنباطي
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.www.El Kopryزمة الفيزياء المعاصرة أو محاولة البحث عن النظرية النهائية للكون،أ: جمال قوعيش





 
إهداء 

أ...................................................................................مقدمة

02...................................................الاستقراء والمنهج العلمی   : الفصل الأول 

02.....................................................سمات التطور العلمي  : المبحث الأول

02.....................................جوهر العلم عند أفلاطون وأرسطو :أولا   

02...........................................تصور اليقين عند أفلاطون-أ     

06....................................ماهية المعرفة العلمية عند أرسطو : ب     

10.........................................أساس اليقين في الفلسفة والدين : ثانيا   

10..............................................معيار الحقيقة في الفلسفة  -أ     

15...............................................أساس اليقين في الدين-ب     

24.....الترعة الاستقرائية في العلم الحديث ودورها في إرساء أسس المعرفة اليقينية: المبحث الثاني

24........................................ السببية العلمية والقانون العلمي: أولا   

24...........................................الاستقراء لغة واصطلاحا -أ      

25......)الظواهرإطراد-الحتمية–السببية :( المفاهيم الأساسية للاستقراء -ب       

31..........................................العلاقة بين القانون والسبب-ج     

33...................................................رواد الاستقــراء: ثانيا

43.................................) 1626-1561: (فرانسيس بيكون-أ     

40.....................................1727-1643(إسحاق نيوتن  . ب    

Hume David)1711-1776 .(.................43 دافيد هيوم   -ج   

48................................التطور العلمي وايار مبادئ المعرفة اليقينية :  المبحث لثالث

48..........................................الحتمية في الفيزياء الكلاسيكية: أولا   



53......................................................أزمة مبدأ الحتمية:  ثانيا   

60......................لاستنباطیالعلم المعاصر وظهور المنهج الفرضی ا: الفصل الثانی

60............................................التصور المعاصر للعلم والمنهج: المبحث الأول

theorey of Relativity.........................61النظرية النسبية : أولا   

64......................................نظرية الكوانتا ونتائجها الفلسفية  : ثانيا    

69..........................................م العلم المعاصر  مبادئ ومفاهي : ثالثا    

72..............................................معايير قبول النظريات العلمية :المبحث الثاني

72.........................................الوضعية المنطقية ومبدأ التحقق  : أولا   

Criterion of falçifia bility.77كارل بوبر ومبدأ قابلية التكذيب  : ثانيا    

85.............)المنهج خرافة -غاز طرق حل الأل(بول فيرابند -توماس كون  : ثالثا   

85.........................................................توماس كون -أ     

90.........................................)المنهج الخرافة(بول فيرابند-ب     

96......)صراع أم تضایف(نظریات العلم المعاصر والمیتافیزیقا : الفصل الثالث

96.........................الميتافيزيقا بين الرفض والتأييد باسم العلم ومن أجله  : المبحث الأول

96............................................رفض الميتافيزيقا باسم العلم :أولا

96.....................................................فرانسيس بيكون-أ     

98...................................................المناطقة الوضعيين -ب     

99...............................تأييد الميتافيزيقا واستبقاءها من أجل العلم    :  ثانيا   

99...........................................................كارل بوبر-

101.....................أو الميتافيزيقا والعلم معاً   _لم الميتافيزيقا في مقابل الع  : ثالثا   

101.....................).برجسون( الحط من شأن العلم باسم الميتافيزيقا    : أ    

103.......................................) وايتهد( الميتافيزيقا والعلم معا  : ب    



110.......................................إشكالية اليقين وموضوعية الفيزياء: المبحث الثاني

110...................................ية الفيزيائيةحدود الحقيقة في النظر : أولاً   

113........................................موضوعية العلم ومسألة اليقين :  ثانياً   

122...............................................................................خاتمة

127.......................................................................الأعلامفهرس 

129..................................................................فهرس المصطلحات 

136...............................................................قائمة المصادر والمراجع 


